موقف علماء الدعوة من المرجئة ب دو . عبدالله ين محمد السند 


موقف علماء الدعوة من المرجئة 


لفضيلة د. عبد الله بين محمد ين عبد العزيز السند 


الحمد لله وبعد» فقد عنيت الدراسة بإظهار موقف علماء الدعوة من 
أحد أهم الفرق المخالفة لأهل السنة» وهي فرقة المرجئة» وتحقيقا لذلك 
جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة فصولء فأما التمهيد فهو في بيان المراد 
بمصطلح علماء الدعوة الذين تناولتهم الدراسة» وأنهم أولئك العلماء 
الذين حملوا لواء الدعوة التي أحيا معالمها الإمام محمد بن عبد الوهاب 
حتى نهاية القرن الرابع عشرء وفي الفصل الأول التعريف بالمرجئة» 
ونشأتهاء وفرقهاء وتحرر ذلك في مباحث ثلاثة» المبحث الأول: التعريف 
بالمرجئة» وفيه أنهم القائلون بإخراج العمل عن الإيمان؛ والمبحث الثاني: 
نشأة الإرجاءء» وفيه أنه ظهر في عهد أواخر الصحابة» والمبحث الثالث: 
فرق المرجتة» وفيه بيان منزلة المرجئة بين الفرق الثلاث والسبعين؛ وأنها 
من الفرق الأصولء ثم ذكر عدد فرق المرجئة؛ الذين جاء ذكرهم عند 
علماء الدعوة» وفي الفصل الثاني آراء المرجئة في مسائل الإيمان» 
وسيقت هذه الآراء من خلال أربعة مباحثء المبحث الأول: مسمى 
الإيمان عند المرجئة» وفيه عرض لمقالة أشهر فرق المرجئة» وهم مرجئة 
الفقهاء؛ وجهمية المرجئة» والكرامية» وفيه إبطال ما ذهبت إليه المرجئة من 
تعليق الكفر بزوال التصديق» والمبحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه عند 
المرجئة» وفيه شرح اتفاقهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأصلهم 
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البدعي الذي أدى إلى هذه المقالة» وهي أن الإيمان شيء واحد لا 
يتبعض»ء والمبحث الثالث: حكم الاستثناء عند المرجئة؛ وفيه حكاية 
اختلافهم في ذلك بين قائل بالتحريم بناء على دعوى أن الإيمان شيء 
واحدء ولا يصح الشك فيه» وبين قائل بالوجوبء ومأخذه في ذلك القول 
بالموافاةء وهي ما مات عليه الإنسان» والمبحث الرابع: مرتكب الكبيرة 
عند المرجئة» وأن المشهور عندهم هو أنه مؤمن كامل الإيمان؛ بناء على 
أن الإيمان شيء واحدء وهذا قول فقهاء المرجئة وجهميتهم؛ وذهبت 
الواقفة منهم إلى التوقف في حال مرتكب الكبيرة» فقد يعذب وقد يغفر 
له؛ وبعض غلاة المرجئة ينسب إليه التكذيب بالعقاب بالكلية» وأنه لا 
تضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» ثم جاء الفصل 
الثالث: نقض حجج المرجئة» وفيه عرض لأشهر حججهم. الأولى منها 
نصوص الوعدء وقد بسط القول جدا في إبطال ما فهموه من هذه 
النصوصء وفي الحجة الثانية نقض قولهم إن الإيمان شيء واحد إذا ذهب 
بعضه ذهب كله وفي الحجة الثالثة نقض استدلالهم على مذهبهم باللغة: 
وفي الحجة الرابعة نقض اعتمادهم على دعوى المجاز» وفي الفصل 
الرابع: حكم المرجئة عند علماء الدعوة» وفيه ما جاء من ذم للمرجئة في 
النصوص وعند السلفء وبيان متى يحكم بكفر مقالتهم؛ والفرق بين 
تكفير المقالة وتكفير القائل؛ ثم جاءت الخاتمة متضمنة أهم نتائج الدراسة 
من مخالفة المرجئة للحق» وجهود العلماء في إبطال مذهبهم» ودور علماء 
الدعوة في هذا الباب امتدادا لما عليه الآئمة المتقدمون. 
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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار على نهجهمء واقتفى 
أثرهم إلى يوم الدين؛ ثم أما بعد: 

فإن الرد على المخالفين في أصول الاعتقاد من الأمور المتحتمات 
على من منّ الله عليهم بالعلم والهدىء واتباع السنة» ويتأكد الأمر إن 
كانت المخالفة متعلقة بما علق الله تعالى به السعادة والشقاوة» والإسلام 
والكفرء والإيمان والنفاق» وإن من أحق من تبين مخالفته» ويكشف 
غلطه أهل الإرجاءء فإن مقالتهم من أسوأ ما وقع في الإيمان» فقد 
تركت الدين رقيقاء وجرأت عليه الجاهلين» ولما كان لعلماء الدعوة من 
جهود مهمة في هذا الباب؛ فقد رغبت في إبرازها للأسباب التالية: 
أولا: الأهمية التي يستحقها هذا الموضوعء كما تقدم الإيماء إليه. 
ثانيا: أن عامة ما حرره علماء الدعوة في هذه المسائل مخبأ في بطون 

المجاميع والمصنفاتء وإظهار ذلك للناظرين مما يخدم العلم 

وييسر على الباحثين الوقوف عليه» فيوفر الجهد» ويحفظ الوقت. 
الثا: أن إظهار موقف علماء الدعوة من المرجئة» ونقضهم لمقالة 

الإرجاء هو في الحقيقة نصرة للحقء وإحياء للسنة» وإماتة للبدعة. 

هذا بعض أهم ما دفعني لإعداد هذا البحث» وقد دارت مسائله في 
تمهيد» وأربعة فصول: 
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تمهيد: في بيان المراد بعلماء الدعوة. 

الفصل الأول: التعريف بالمرجئة» ونشأتهاء وفرقها. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالمرجئة. 

المبحث الثاني: نشأة الإرجاء. 

المبحث الثالث: فرق المرجئة. 

الفصل الثاني: آراء المرجئة في مسائل الإيمان. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مسمى الإيمان عند المرجكة. 

المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه عند المرجكة. 

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند المرجئة. 

المبحث الرابع: مرتكب الكبيرة عند المرجئة. 

الفصل الثالث: نقض حجج المرجئة. 

الفصل الرابع: حكم المرجئة عند علماء الدعوة. 

الخانمة: ثم فهرس للمراجع التي تم النقل عنها أو الإحالة إليها فحسب. 

هذه هي خطة البحثء وأما منهج إعداده» فيتلخص فيما يلي: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها. 

-١‏ تخريج الأحاديث؛ فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما 
اقتصرت على تخريجها منه؛ وإلا خرجته من مسند الإمام أحمد 
وأصحاب السنن الأربع» فإن لم أجده فيها وهو قليل خرجته مما 
تيسر من كتب السنة» والتخريج يكون لأول مرة يرد فيها الحديث؛ 
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فما كان مهملا من ذلك فمعناه أنه سبق تخريجه. 
*- المقصود من البحث هو إظهار ما حرره علماء الدعوة عن المرجئة: 
ونقضهم لمقالة الإرجاء» ولذا اكتفيت بما جاء عنهم أو نقلوه عن غيرهم؛ 
ولم أخرج عن هذا الشرط إلا في النادر وبقدر ما يخدم البحث» وقيدت 
في الحواشي جملة من المراجع لمن رام التوسع والتوثيق. 
؛- إذا قلت الإمام أو إمام الدعوة» فهو شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى. 
وأخيرا فهذا هو جهد المقلء؛ وقد بذل الباحث ما وسعه والله 
تمهعيد ني بيان المراد بعلماء الدعوة 
يقع هذا المصطلح (علماء الدعوة) على أولئك العلماء الذين 
حملوا لواء الدعوة السلفية التي أحيا معالمها شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله واشتهر هذا الوصف عند أتباع الدعوة»؛ بحيث 
صار علما على كل من انضم تحت لواء الدعوة. 
ولما كانت دعوة الإمام بدأت في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر”"» وكان أتباعها قد كثروا على مر السنين؛ وتباعد الأقطار» 
فإن دائرة هذا البحث ستتناول ما فى المصنفات المطبوعة من كتاب 


.50- 5" انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره‎ )١( 
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ورسالة - حسب الجهد والطاقة - لكل ما جاء عن علماء الدعوة فى 
القطر النجدي موطن الدعوة» من بدايتها حتى نهاية القرن الرابع عشر 


ك6 


الفصل الأول: التعريف بالمرجمّة. ونشأتها. وفرقها. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

"ا المبحث الأول: التعريف بالمرجئة. 

ها المبحث الثاني : نشأة الإرجاء. 


« المبحث الثالث: فرق المرجلة. 


موقف علماء الدعوة من المرجئة و . عبداللّه بن محمد السند 


المبحث الأول : التعريف بالمرجنئة 

نقل الشيخ حسن بن حسين ابن الإمام عن ابن القيم رحمه الله ما 
حكاه حرب صاحب الإمام أحمد في شرح مذهب أهل العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السنة» فكان مما جاء فيه: (ومن زعم أن الإيمان 
شرائع» فهو مرجئء ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص» فقد قال 
أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة» فهو مرجئ» ومن زعم أن المعرفة 
تقع في القلب وإن لم يتكلم بهاء فهو مرجئ)”". 

وجاء في التوضيح”" قول ابن عيينة رحمه اللّه: (المرجئة يسمون 
ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم)”". 

وذكر الشيخ حسين بن غنام رحمه الله أن اسم المرجئة مأخوذ من 
الأزجات بتع لتاقي" ايقتال: أوحأه ذا أخره قال تعالى: ذا قالذا 


)١‏ الدرر السنية »*147-«*545/١‏ ومجموعة الرسائل 20010-555/١‏ وهو فى: حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح 440. ْ 

)١(‏ اختلف في تسمية مؤلف كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق 
وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) على أقوال من أظهرها 
أنه مشترك بين مجموعة من المشايخ منهم حمد بن معمر وعبد الله ابن الإمام ومحمد 
ابن غريب. راجع: دعاوى المناوئين 10-09» والدرر السنية .81/8/١5‏ 

(*) التوضيح 47» وقول ابن عيينة رواه عبد الله في السنة 17/١‏ 48-7" رقم 45. 

(5) راجع: معجم مقاييس اللغة 445/7» ولسان العرب 287/١‏ والقاموس المحيط١‏ ه: 
ومختار الصحاح 441-98. 
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رجه عي أي: أمهله؛ وأخره”". 

ولقبت المرجئة بذلك؛ لأنهم يرجون العمل عن الاعتقاد أي 
يؤخرول عنه. 

وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: لا تضر مع الإيمان المعصية؛ 
كما لا تنفع الطاعة مع الكفر””". 
أربعة أقوال حكاها الشهرستاني في سبب التسمية بالإرجاء””. 

والحاصل مما تقدم أن وصف الإرجاء يقع على من أخر العمل عن 
الإيمان» فأخرجه منه» واكتفى بالقول» أو بالمعرفة» أو جعل ترك الفرائض 
كسائر المعاصي» وما يتبع ذلك من أغلاط في مسائل الإيمان من منع 
زيادته ونقصانه» أو عدم الاستثناء فيه تعليلا بالشسك» أو إن إيمان الصالحين 
والطالحين سواءء ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله في موضعه من هذه 
الدراسة بعون الله تعالى. 


.85 وسورة الشعراءء الآية‎ 2١١١ سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
(؟) راجع: جامع البيان 257/9 وزاد المسير /59» وتفسير القرآن العظيم ؟/514»:‎ 
.017/* والدر المنثور‎ 
وراجع: الفرق بين الفرق 2707 2507 والملل والنحل»‎ ,»”١ انظر: العقد الثمين‎ )( 
للبغدادي 4» والملل والنحل للشهرستاني /ا11.‎ 
.١ا//١ انظر: الملل والنحل‎ )5( 
و5"‎ 
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المبحث الثاني : نشأة الإرجاء 

ذكر إمام الدعوة رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله أنه كلما تأخر عصر النبوة كثر التفرق والاختلاف» ولهذا لم تحدث 
فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه بدعة ظاهرة» فلما قتل تفرقواء 
حك بدعتان: بدعة الترار-: وبدعة الروافض. 

ثم في إمارة عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان 
حدثت بدعة المرجتة» والقدرية. 

ثم لما كان في آخر عصر التابعين حدثت بدعة الجهمية» وبدعة 
العقيية 

ويقول صاحب التوضيح: وهذه المسائل أعني مسائل الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداء فإن الله عز وجل علق 
بهذه الأشياء السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف في 
مسمياتها وقع في هذه الأمة. 

وهو كخلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين 
00 الإسلام بالكلية. وأدخلوهم في دائرة الكفر» وعاملوهم معاملة 
الكفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. 

ثم حدث بعد خلاف المعتزلة: خلاف المرجتئة» القائلين إن الفاسق 
مؤمن كامل الإيمان”". 


.781/5 وراجع: منهاج السنة‎ 2151-١174 انظر: مسائل لخصها الإمام‎ )١( 
زهة التوضيح /7ا 235 وراجع: شرح الأصبهانية - :وه ١5ة5ات مخلوف)» وجامع‎ 
.١١4/١ العلوم والحكم‎ 
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وذكر الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله أن أول بدعة حدثت 
بدعة الخوارج» ثم خرجت المعتزلة» ثم تتابعت البدع وكثرت» كبدعة 
القدرية» والمرجئة» والجهمية» وغير ذلك من البدع”". 

ومن النقول المتقدمة الكاشفة عن زمن ظهور المرجئة ونشأة 
الإرجاء يتبين أنها سبقتها بدعتا الخوارج والمعتزلة» وأنها تزامن 
ظهورها مع بدعة القدرية في عصر صغار الصحابة» كعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» الذي مات مقتولا سنة ”/اه("» في زمن عبد الملك بن 
نوات الكو فق سندلا كارا ْ 

والقدرية التي تزامن ظهورها مع بدعة الإرجاء هم القدرية الأولى؛ 
وهم النفاة المتكرون للقدرء الذين يعظمون الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» فهم يلتقون مع المرجئة من جهة التقابل©. 


المبحث الثالث: فرق المرجنة 
جاء عن النبي كَل أنه قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 


فرقة» وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة)'". 


.7١7/١5 انظر: الدرر السنية‎ )١( 

.١9/ا//١١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(") انظر: البداية والنهاية 71/5/1١‏ 3"95. 

(5) راجع: منهاج السنة / 87, والفتاوى /ا١55"/1.‏ 

(5) رواه أحمد ١١5/١5‏ رقم 28893 145-541/19 رقم , وأبو داود: كتاب 
السنة» باب شرح السنة 5-4/0 رقم 4017» 40917» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما 
جاء في افتراق هذه الأمة 577-١5/0‏ رقم 2574١‏ 5747 وابن ماجه: كتاب الفتن باب 
افتراق الأمم 1871/١‏ رقم 29491 2447 وهو كما يقول شيخ الإسلام: «صحيح 
مشهور فى السئن والمسانيد». الفتاوى 55/7 *؛ وانظر: قرة عيون الموحدين .١9‏ 
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وقد اختلفت أنظار علماء الدعوة في أصول هذه الفرق الثلاث 
والسبعين» مع تتابعهم على عدّ المرجئة واحدة من تلك الفرق الأصول. 

فالشيخ عبد الله ابن الإمام يرى أن أصول هذه الفرق هم: الخوارجء 
والشيعة» والمرجتة» والقدرية"". 

وعند الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أن أصولها ست فرق: 
الروافضء والخوارجء والمرجئة» والجهمية» والقدرية» والجبرية. 

وأن كل فرقة من هذه الفرق تشعبت على اختلاف نحلهم ومللهم؛ 
وتشعب آرائهم وأهوائهم'". 

ويقول الشيخ حسين بن غنام: والحاصل أن الفرق الكبار من أمة 

الإجابة ثمان: الأولى فرقة الحق أهل الإسلام والإيمان» والمعتزلة» 

والشيعة» والمرجتئة» والجبرية» والخوارجء والنجارية» والمشبهة» فهؤلاء 

الذين سلكوا أقبح المناهج””. 

وما ذهب إليه الشيخ عبد الله موافق لما جاء عن بعض السلفء كعبد الله بن 
المبارك» ويوسف بن أسباط رحمهما الله تعالى من أن أصول الثنتين 
والسبعين فرقة هي أربع: الخوارج؛ والروافض» والمرجتئة والقدرية". 

هذا من حيث كون المرجئة من الفرق الأصول التي تعود إليها سائر 


.5١5 وانظر: منهاج التأسيس‎ 2150/١ ومجموعة الرسائل‎ 747/٠١ انظر: الدرر السنية‎ )١( 

(؟) انظر: الدرر السنية 2558/١7‏ وانظر منها أيضا .477/١‏ 

(*) العقد الثمين 6؟١.‏ 

(؟) انظر: الضياء الشارق 88-7417؛ وقول ابن المبارك وابن أسباط خرجه ابن بطة في الإبانة 
الكبرى /9-71/5/١‏ رقم 5/اى /ا/51 7174 وراجع: الفتاوى .587/1١7 0٠/7‏ 


م 


محلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


الفرق» وأما من حيث تصنيف علماء الدعوة لفرق المرجئة نفسهاء فلم 
يكن هذا من مقصدهم أثناء حديثهم عن مقالة المرجئة» وإنما يأتي ذكر 
لبعض هذه الفرق ضمن شرحهم لغلط المرجئة في بعض مسائل 
الإيمان» ولا يستثنى من ذلك حسبما وقفت عليه سوى الشيخ حسين 
ابن غنام الذي صنف المرجئة إلى خمس فرق» وذلك في قوله: وقد 
افترقوا خمس فرق: 

اليونسية: أصحاب يونس النميريء قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله 
والخضوع. ولا يضر مع ذلك ترك الطاعات”". 

والعبدية: قبحهم الله وقبح مقالتهم”". 

والغسانية: أصحاب غسان الكوفيء يقولون: إن الله فرض الحجء ولا ندري 
أهذه الكعبة أم غيرها؟ وبعث محمداً ولا ندري أهو الذي بالمدينة أو غيره؟". 

والثوبانية: أصحاب أبي ثوبان المرجئع”". 


25٠-٠١5 والفرق بين الفرق‎ .»515-5١4/١ راجع عنهم: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.١178/١ والفصل 60/4 , والملل والنحل‎ 

)١(‏ جاء في المطبوع العبدية» وهم العبيدية أصحاب عبيد المكتبء أو المكتئب؛ من 
مقالتهم أن العبد إذا مات على توحيده لم يضره ما اقترف من آثام واجترح من 
السيئات. راجع عنهم: مقالات الإسلاميين 25758-711/١‏ والملل والنحل 21١8/١‏ 
والمواقف في علم الكلام 471. 

(؟) راجع عنهم: مقالات الإسلاميين 55١1/١‏ والفرق بين الفرق .٠٠‏ والملل والنحل .17/١‏ 

(؛) من مقالتهم أن الإيمان هو الإقرار باللّه وبرسله» وأن ما أجاز العقل فعله فهو إيمان. راجع 
عنهم: مقالات الإسلاميين ١/117؛‏ والفرق بين الفرق ٠4‏ 5؛ والملل والنحل .١150-١4/١‏ 
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موقف علماء الدعوة من المرجئة ب و . عبداللّه بن محمد السئد 


والتومنية: أصحاب أبي معاذ التومني» ومن مقالاتهم: أن السجود 
للصنم ليس كفراأء بل علامة على الكفر””"» وتبعهم ابن الرواندي”', 
وبشر المريسي””» قبحهم الله تعالى. 

الناظر فى هذا ال* أنه تلخيص شديد لما ذكره 

و حي 3 2 ٍ كر 
الشهرستاني أثناء عرضه مقالة المرجئة الخالصة” » مع أن ابن غنام 
رحمه الله قد خالفه في أمرين: 

أولا: أنه عد المرجئة من أصول الفرق» بينما الشهرستاني لا يرى ذلك”". 
ذلك . 

ثانيا: أنه جعل المرجئة هى هذه الفرق الخمس فحسبء وعند 


)١(‏ ويقولون أيضا إن الإيمان ما عصم من الكفر» وإن تارك الفرائض من غير جحود لا 
يكفر. راجع عنهم: مقالات الإسلاميين 2057-1511/١‏ والفرق بين الفرق -٠١«‏ 
4 والملل والنحل .١51/١‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونديء أو الريوندي» أحد مشاهير 
الزنادقة» له مصنفات في الطعن على الشريعة» كان معتزليا ثم تزندق وألحدء نعوذ 
باللّه من الشقاء. راجع عنه: سير النبلاء 5 .57-55/١‏ وطبقات المعتزلة 47. 

(') هو أبو كريمة بشر بن غياث المريسي الجهمي الهالك سنة 14١١هه‏ وله فرقة تتتسب إليه 
تسمى المريسية» راجع عنهم: فلار 41ل ومقالات الإسلاميين ١/17؟-‏ 
17 والفرق بين الفرق 05-٠١5‏ 5» والفصل 60/5, والملل والنحل .١57/١‏ 

(5) العقد الثمين .77١‏ 

(5) انظر: الملل والنحل .١51-1١58/١‏ 

(5) انظر : الملل والنحل .5/١‏ 


م 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


الشهرستانى أن هذه الخمس إنما هى المرجئة الخالصة". 

هذا ما أمكن الوقوف عليه من حديث علماء الدعوة عن أصول 
الفرق» وموقع المرجئة من ذلكء ثم إن الناظر يجد في أثناء بحوثهم 
لمسائل الإيمان والرد على المخالفين حديثا عن فرق عديدة تدخل في 
دائرة الإرجاءء منها: 

مرجئة الفقهاء”"» ومتكلمو المرجئة””» والجهمية”» والأشعرية29, 
والأشعرية”» والواقفة'» والكرامية". 

وسيأتي بعون الله تعالى تفصيل ماقالوه عن هذه الفرق عند شرح 
مقالة المرجئة فى مسمى الإيمان. 


)١(‏ فإنه يقسم المرجئة إلى أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة 
الجبرية» والمرجئة الخالصة. راجع: الملل والنئحل .178/١‏ 

(5) انظر: مسائل لخصها الإمام 7-85 17ء والدرر السنية 2١١١/١‏ 57/1» والرسائل 
الشخصية ؟١؟١.‏ 

(؟) انظر: مسائل لخصها الإمام شن يض" 

(5) انظر: مصباح الظلام 21١1‏ 5 4 غ2 والدرر السنية .5495/١‏ 

(5) انظر: الدرر السنية 804/1١ 49٠0/١‏ 2887 2401/17 ومصباح الظلام .١١«‏ 

(5) انظر: مسائل لخصها الإمام يض" 

(7) انظر: مصباح الظلام »© 4:؛ والسيف المسلول .١٠١9‏ 


55 


الفصل الشاسي: آراء المرجئة في مسائل الإيمان. 
وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول: مسمى الإيمان عند المرجئة. 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه عند المرجئة. 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند المرجئة. 
المبحث الرابع : مرتكب الكبيرة عند المرجئة. 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


المبحث الأول: مسمى الإيمان عند المرجسة 

يدخل ضمن وصف الإرجاء فرق متعددة سبق تعداد ما ذكره علماء 
الدعوة منها"» وهنا شرح علماء الدعوة لمقالة المرجئة في مسمى 
الإيمان» مع ملاحظة ما سبق التنبيه عليه من أن البحث في ذلك عند علماء 
الدعوة اقتصر على ما يحقق الرد على المخالفين فى مسألة الإيمان؛ 
ذلك دوو لحووف ماعن ,تتفي الأنها انل الدرى القالنة: 
أولا: مرجئة الفقهاء. 

جاء التصريح بهذه التسمية عند إمام الدعوة”"» ويسمون أيضا فقهاء 
المرجئة”"» ومنهم أبو حنيفة ومن تبعه» وهم ينازعون السلف فيمن قال 
قال ولم يفعل”'» ويرون أن الأعمال ليست من الإيمان. 

فهم يخرجون أعمال الجوارح من الإيمان» وإن كانوا مع ذلك 
يقولون بالتغليظ في الأعمال” . 

يقول إمام الدعوة: «وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة 
وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من الإيمان»2. 


)١(‏ في مبحث فرق المرجئة. 

000 انظر: الدرر السنية .١١1/١‏ 

(9) انظر: مسائل لخصها الإمام 5 

(:) انظر: مسائل لخصها الإمام .١75‏ 

(0) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 155 7. 
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موقف علماء الدعوة من المرجئة لدو . عبداللّه ين محمد السئد 


وهم يخرجون أيضا عمل القلب من الإيمان» فقد نقل إمام الدعوة 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق 
القلب لا عمله”"'»؛ وعند فقهاء المرجئة: قول اللسان» مع التصديق؛ 
وعلى القولين: أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم)”". 

والحاصل مما تقدم أن مسمى الإيمان عند هؤلاء هو قول القلب؛ 
وقول اللسان» وليس منه عمل القلب؛ ولا عمل الجوارح. 

هذا الوصف وإن لم أقف عليه عند علماء الدعوة» لكنهم ذكروا 
قول من يقول إن الإيمان مجرد التصديقء كالجهمية» والأشعرية» وكلهم 
يشملهم وصف جهمية المرجئة”". 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «ومن أهل البدع: 
المرجئة» الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق» وإنه شيء واحد لا 
يتفاضل)20. 


)١(‏ كذا في مسائل» وفي المنهاج: «مجرد تصديق القلب وعلمه». 

(؟) انظر: مسائل لخصها الإمام 217 وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في: منهاج 
السنة 8/6/ا؟788-5. 

(”) ممن أطلق هذا الوصف عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الإيمان الأوسط 
ضمن الفتاوى 2504/7 وانظر: مختصر الإيمان اللأوسط .١158‏ والفتاوى .١965/9‏ 

(5) الدرر السنية .59٠/١‏ 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


والمرجئة هنا هم جهمية المرجئة» خلافا لمرجئة الفقهاء. 
والكرامية» وإن كان الجميع يقول إن الإيمان لا يتفاضل. 

وقد أفاد الشيخ عبد اللطيف في موضع آخرء ومثله الشيخ عبد الرحمن 
ابن قاسم أن القول بأن الإيمان هو التصديق هو قول الجهمية”". 

كما أفاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه قول الأشاعرة”"»؛ وكما 
هو معلوم أنهم متفقون على هذاء فإن الأشاعرة قد أخذوا مقالتهم في 
الإيمان عن جهم بن صفوان. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه اللّه: «وكل صاحب بدعة 
لا يألف إلا كتب من هو مثلهء كالأشاعرة؛ فإنهم لا يألفون من التفاسير 
وغيرها إلا تفاسير من هو مثلهم في المعتقد» ممن يؤولون النصوص» 
ويصرفها عن مدلولها اللائق بجلال الله وعظمته» ويخالف أهل السنة 
في الإيمان» وحكمة الرب تعالى» ويقول بالجبرء وهذه البدع أخذوها 
عن أتباع جهم بن صفوان)7". 

ثم إن جهما ومن تبعه متفقون على أن النطق بالشهادتين للقادر 
عليه ليس شرطا في الحكم بالإسلام'". 


,058-6017/١ والدرر السنية‎ .5١ ومنهاج التأسيس‎ 2١1١ انظر: مصباح الظلام‎ )١( 
.١76 والسيف المسلول‎ 95 

(؟) انظر: فتح المجيد 458» وقرة عيون الموحدين *05؛ والدرر السنية .4٠1/١*‏ 

(") الدرر السنية ."05/١١‏ 

(:) انظر: الدرر السنية .١181/١‏ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة +بلل-د و . عبداللّه ين محمد السند 

وإن كان بعض من تابعه فى الإيمان قد يخالفه فى هذه المسألة 
ويجعل القول والعمل من شرائط الإيمان. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله بعد كلام له: 
مذهب الجهمية القائلين بأن الإيمان هو التصديق» ولم يدخلوا التلفظ 
والعمل فى مسماه. 

وبعضهم قال: هي شرائطء ولسك هه المدهن. 

وكلام أهل السنة في تبديعهمء وتضليلهم. وتفسيقهم معروف 
تيو 

ويقول: «وقد شنع سلف الأمة وأئمتها على من قال: إن الإيمان هو 
التصديق» وبدعوه. وضللوه. وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة ما لا 
يتسع له هذا الجواب»"”". 

والحاصل من العرض المتقدم عن مذهب جهمية المرجئة في 
مسمى الإيمان يتبين أنهم يرونه مجرد تصديق القلب» وليس منه عمل 
القلب» ولا قول اللسان» ولا عمل الجوارح. 

ومنهم من يجعل القول أو العمل من شرائط الإيمان» بمعنى أن من لم 


)١(‏ مصباح الظلام »٠‏ وراجع: الإيمان الأوسط 201١/7‏ والتسعينية ؟/«364-560. 
والفتاوى اك وكلام السلف فيهم تقدم بعضه في مبحث فرق المرجئة» وسيأتي 
غيره في الفصل الرابع. 

(") مصباح الظلام .1١65‏ 


ولا 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


يأت به لا يكون مؤمناء وهذا في الحقيقة لا يخرج عن مقالة الجهمية؛ لأنهم 
يتفقون على أن كفر من كانت هذه حاله راجع لزوال التصديق من قلبه. 

وفي بطلان هذه الدعوى» وهي تعليق الكفر بزوال التصديق ينقل 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله قوله: «وهذا أمر خالفوا به الحسء والعقل؛ والشرع» وما أجمع عليه 
طوائف بني ادم السليمي الفطرة» وجماهير النظار». 

فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع ذلك يجحد ذلك؛ 
لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه؛ أو لهوى النفسء ويحمله ذلك الهوى أن 
يعتدي عليه؛ ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. 

وعامة من كذب الرسل يعلم أن الحق معهمء وأنهم صادقون؛ لكن إما 
لحسدهم؛ وإما لإرادتهم العلو والرياسة؛ وإما لحبهم دينهم الذي كانوا 
عليه» وما يحصل لهم به من الأغراضء كأموال ورياسة وصداقة وغير 
ذلك؛ فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم؛ أو حصول أمور 
مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم؛ فيكونون من أكفر الناس»؛ كإبليس 
وفرعونء مع علمهم بأنهم على الباطل» والرسل على الحق. 

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسلء وإنما 
يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقولهم لنوح: فَالوا أنْؤْمِنُ اك وأتَبِعَكَ 


م و دمع 


الْأردَلُونَ “4 ”''» ومعلوم أن اتباع الأرذلين لا يقدح فى صدقه0". 


(1) سورة الشعراءء الآية 2131 
)١(‏ مصباح الظلام 2518-5 وهو في الفتاوى لا . 


فى 


موقف علماء الدعوة من المرجئة دب يو . عبداللّه بن محمد السئد 

وأما ما أشار إليه الشيخ عبد اللطيف من اللوازم الباطلة المترتبة 
على مقالة جهمية المرجئة في مسمى الإيمان» فمما أورده علماء 
الدعوة منها أن يكون إبليس» وفرعون وقومه؛ واليهود؛ والذين عرفوا أن 
محمدا يل رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين» وقد قال 
تعالى: + ِنَم لا يَكَدَوْتَتَ © ”2 أي يعتقدون أنك صادقء # وَلكنَ 


ملي يت ادو 0 والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق» وقال 
فا وم 34 وأستقئدها أنفي ظظْلْمَا وَمل 4 وقال موسى لفرعون 


2 د دده اح عر رس 224 سر_الوم سم له ع م ل سام رح م 200 د مده 
# قال لقد عَلمت مآ أنزل هؤْلَاءِ إلا رب أَلسَمئواتٍ والأرضٍ بصاير * 2 قال لقد 
ساح سر سس 72س سر ساسم ال جر صن ل ساس 1109 ا . 3 
عِلِمتَ مآ أنزل هِؤْلَاء إلا رب ألسَّموتٍ والأرضٍ بِصَايِرَ * ”'» وقال تعالى عن 


اليهود # يعرفوئة, كما يَعَروْونَ إناءهم وَإِنَّ ديفا مَنْهُمْ لَيَكْنْمُونَ ألْحَقّ وهم 
يَعْلَمُونَ 204. 

ولما جاء النفران اليهوديان إلى النبي يَكِْةِ وسألاه عما دلهما على نبوته؛ 
فقالا: نشهد أنك نبي» قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا أن 


.88 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.87 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.١4 سورة النمل؛ الآية‎ )*( 
.٠١؟ سورة الإسراءء الآية‎ )4( 
.١55 سورة البقرة» الآية‎ )0( 
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لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود”". 

فهؤلاء أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي» ولم يدخلوا بهذا 
التصديق والإقرار في الإيمان؛ لأنهم لم يلتزموا طاعته» والانقياد لأمره. 

ومن هذا كفر أبي طالبء فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر 
بذلك بلسانه» وصرح به في شعره؛ ولم يدخل بذلك في الإسلام. 

والحاصل أن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل؛ وقد قال ككل 
«والفرج يصدق ذلك أو يكذبه!". فجعل التصديق عمل الفرج ما تمناه 
القلب» والتكذيب تركه لذلك» وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا 
بالعمل”©. 

وقبل ختم مقالة جهمية المرجئة في مسمى الإيمان ينبه على رجوع 
إمام الأشاعرة أبي الحسن الأشعري عن هذه المقالة» وإعلانه متابعة 
الإمام أحمد. 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وممن خالفهم - يعني الأشاعرة - 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ١7/80‏ رقم 18047» والترمذي في الجامع: كتاب الاستئذان» 
باب ما جاء في قبلة اليد والرجل: 755/7 رقم 2774 والنسائي في المجتبى: 
كتاب تحريم الدم» باب السحر: ١١١/9‏ رقم 4094 . 

() رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنى الجوارح دون الفرج 58/١١‏ رقم 
4, ومسلم 519/17 رقم 77601. 

() انظر: التوضيح 4 والسيف المسلول »١175‏ و تيسير العزيز الحميد 2575 وراجع: 
الصلاة وحكم تاركها »47-١‏ والفتاوى 5/7 ,٠١‏ والإيمان الأوسط 551/7. 


ئ 


موقف علماء الدعوة من المرجئثة ل - هو . عبداللّه ين محمد السئد 
أبو الحسن الأشعري في كتبه الإبانة» والمقالات» والرسائل» وصرح بأنه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصفاتء والإيمان» وغير ذلك من 
أصول الدين)”". 

وقد نقل الشيخ عبد اللطيف كلام الأشعري في المقالات» ومنه قوله 
حاكيا ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: «ويقرون أن الإيمان قول 
وعمل». 

ثم ختم ذلك بقوله: «فهذه جملة ما يأمرون به» ويعتقدونه» ويرونه: 
وبكل ما ذكرنا من قولهم نقولء وإليه نذهب)”". 

وأما في الإبانة» فقد نقل كلامه الشيخ سليمان بن سحمانء ومنه 
قوله: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا 
عز وجلء» وسنة نبينا محمد كَل وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد 


ابن حنبل - نضر الله وجهه. ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قاتلون» ولما 


.505/1١١ الدرر السنية‎ )١( 
(؟) منهاج التأسيس 25605 208 ونقله عنه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في الدرر‎ 
40ه,‎ 2544/١١ السنية ١/88ه, والشيخ ابن سحمان في الدرر السنية‎ 
مع‎ 50٠ :8417/١ وهو في: مقالات الإسلاميين‎ 257 20١ وكشف غياهب الظلام‎ 
التنبيه على أن بعض ما نسبه الأشعري لأهل السنة إنما هو بحسب فهمه؛ ولا يلزم‎ 
موافقته التامة لمقالتهم. انظر: مسائل لخصها الإمام 2155-4 وراجع: منهاج‎ 

."٠/5 السنة‎ 
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خالف قوله مخالفون)”". 

ثالثا: الكرامية. 

يقول إمام الدعوة شارحا مقالتهم في مسمى الإيمان: «ابن كرام وأتباعه 
يقولون: إن الإيمان قول باللسان من غير عقيدة القلب» مع أنهم يوافقون 
أهل السنة أنه مخلد في النار» فذكر أنه لابد مع النطق بتصديق القلب)””". 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «ولم يقل أحد إن 
الإيمان مجرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه» ومن غير 
عمل بمدلول الشهادتين» وما سمعت أن أحدا قاله إلا طائفة من 
المتكلمين من الكرامية؛ نازعوا الجهمية في قولهم: إن الإيمان هو 
التصديق فقطء وقابلوا قولهم بأنه مجرد الإقرار فقط» والقولان مردودان 
عند الأمة)”". 

فالإيمان عند الكرامية مجرد قول» دون تصديقء أو عمل؛ لكنهم مع 
ذلك يحكمون على من لم يأت بالتصديق بالخلود في النار» فوافقوا 
أهل السنة في الحكو”". 


.80-« 6 وهو في: الإبانة عن أصول الديانة‎ 2148-١917 الضياء الشارق‎ )١( 

(59) الدرر السنية .١١1١/١‏ 

(؟) مصباح الظلام ١77‏ وانظر منه 2544 ومنهاج التاميين +5 والنون انق امه 
2.085/1١ 0‏ وفتح المجيد 578؛ وقرة عيون الموحدين 07. 

(5) انظر أيضا: الدرر السنية 2181/١‏ والسيف المسلول .٠١59‏ وراجع: الفتاوى 
١ه‏ والتدمرية 198-1957. 


كلا 


موقف علماء الدعوة من المرجئة 5ل و . عبداللّه ين محمد السند 

هذه هي مقالة أشهر فرق المرجئة في مسمى الإيمان كما جاءت 
عند علماء الدعوة» وهي مقالة مبنية على حجج بسببها وقع القوم في 
الغلط في مسألة الإيمان» وقد كان لعلماء الدعوة جهد بارز في نقض ما 
احتجوا به على مقالتهم» وهو ما سيتناوله الفصل الثالث من هذا البحث 
بعون الله تعالى. 


المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه عند المرجئة 

مما اتفق عليه المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وفي ذلك 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «ومن أهل البدع : المرجئة 
الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديقء وإنه شيء واحد لا يتفاضل)”". 

وقد نقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن'”" عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله قوله: وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب 
كله فهذا ممنوع. 

وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا 

أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. 


.575/5 وراجع: الفتاوى‎ 0١ الدرر السنية‎ )١( 
.090"-5 (؟) في مصباح الظلام‎ 


8و 
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وهو الإيمان المطلق؛ كما قال أهل الحديث . 

قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء.؛ 
فيخلد في النار. 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر» وترك 
الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شيء؛ فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. 

ونصوص الرسول ذَلِةِ وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ 
كقوله:(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)” ”". 

فإذا اتفاق المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مبني على هذا 
الأصل البدعيء وهو أن الإيمان شيء واحدء يستوي فيه البر والفاجرء وهذا 
الأصل سيأتي بعون الله إبطاله في فصل نقض حجج المرجئة. 


المبحث الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان عند المرجئة 
رحمه الله بسياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة» والمتنضمن 
بيان مقالة المرجئة في هذه المسألة» وأنهم في ذلك على مذهبين: 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع: كتاب صفة جهنمء باب آخر أهل النار خروجا وآخر 
أهل الجنة دخولا: 167/7 رقم ١‏ ونحوه عند مسلم 7/7 رقم 1917. 
(؟) الفتاوى 7757/7» ونقله الشيخ عبد ا للطيف في: مصباح الظلام .015-41١‏ 


27270 


موقف علماء الدعوة من المرجئة .بل ل ل وه .عبدالله ين محمد السئد 
المذهب الأول: أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. 

والقاتلون بذلك هم المرجئة الفقهاء» والجهمية» ونحوهم ممن 
يجعل الإيمان شيئا واحداء يعلمه الإنسان من نفسه؛ كالتصديق بالرب» 
ونحو ذلك مما في قلبه. 

فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمنء كما أعلم أني قرأت الفاتحة: 
فمن استثنى في إيمانه فهو شاك عندهمء فهذا هو مستندهم في منع 
الاب 

ولأجل ذلك أحدثوا بدعة السؤال عن الإيمان» فيقول أحدهم: 
أمؤمن أنت؟ 

ومرادهم تصحيح معتقدهم أن الإيمان شيء واحدء لا يتعدد» وقد 
فطن أئمة السنة لمقصدهم» فصاروا يكرهون الجوابء أو يفصلون فيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: وقد كان أحمد وغيره من 
السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون 
الجواب؛ لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة؛ ليحتجوا بها لقولهم» فإن 
الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به 
الرسولء فيقول: أنا مؤمن» فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون 
السؤال» ويفصلون الجواب. 


)١(‏ انظر: هداية الطريق “9١1554155-1هء‏ والدررالسنية )065-6061/١‏ هوم 
وراجع: الفتاوى 579/7. 
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وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقيبد» فكانوا يجيبون بالإيمان 
المقيد» الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمالء ولهذا كان الصحيح 
أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمنء بلا استثناء» إذا أراد ذلك؛: لكن ينبغى أن 
يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل؛ ولهذا كان 
أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء”". 
المذهب الثاني : أنه يجب الاستثناء في الإيمان. 

وقال به كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم؛ وهو قول طائفة 
من أهل التحديك”. 

ومع اشتراكهم في القول بوجوب الاستثناء في الإيمان: إلا أنهم 
مختلفون في مأخذ الوجوب: 

فمأخذ المتكلمين هو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما 
يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاةه وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. 

فهذا هو مأخذ هؤلاء ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عند أهل السنة 
والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا 
يتفاضل» ولا يشك الإنسان في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل”". 

وهذا مخالف لمأخذ الموجبين للاستثناء من أهل السنة الذين بنوه 
على أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الأوامر» وترك المحرمات؛ فقول 


.004-0 851/١ الفتاوى 48/17 24 وهو في: هداية الطريق 2150 والدرر السنية‎ )1١( 

-479/7 انظر: هداية الطريق 01945 155ء والدرر السنية ١/؟55, 000 » والفتاوى‎ )١( 
لاع.‎ 

(") انظر: هداية الطريق 15» والدرر السنية 557/١‏ » والفتاوى 470/7. 


وم 


موقف علماء الدعوة من المرجئة << دوه .عبدالله ين محمد السئد 
الرجل لنفسه أنا مؤمن فيه تزكية لنفسه بإتيانه بهذا الإيمان المطلق”". 

وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في أثناء نقله كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية لقول القائلين بوجوب الاستكثناء من المتكلمين:" فالمرجئة 
والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل» وهؤلاء”" يبيحونه في المآل» 
ويمنعونه في الجال2". 

والمرجئة الذين يبيحون الاستثناء في المآل» ويحرمونه في الحال 
هم الكرامية» وكثير من الأشاعرة» منهم الباقلاني» والجويني. 

وذهب الأشعريء وابن فورك» ونسب إلى الأكثرين من الأشاعرة 
إلى أنه سعى فى الخال واليال©, 

هذا عليه المرجنة في حكم الاستثناء في الإيمان» وأما عامة أهل 
السنة فإنهم يرون جواز الاستثناء وتركه؛ بناء على مأخذ المستثني» فمن 
أراد خوف سوء الخاتمة» أو علق الأمر بمشيئة الله تعالى؛ أو خشي من 
تزكية النفس بإتيانه بالإيمان المطلق» فإنه يستثني في الإيمان» وأما من 
جزم بإتيانه بتصديق القلبء أو بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم كمال 
الإيمان» فإنه لا يستثني””»؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ راجع المبحث السابق. 

(؟) يعني القائلين بالوجوب في الاستئناء من المتكلمين. 

() هداية الطريق »١55‏ والدرر السنية ١/؟081.‏ 

(4) راجع: الفتاوى 41-77 4؛ وشرح المقاصد :.1١7/5‏ وشرح الإرشاد .18١‏ 

(6) انظر: هداية الطريق 9454١195-1١ء‏ والدرر السنية ١/66-68657ه,‏ وراجع: الفتاوى 
لالدلا كوقى 18ل/١اغ.‏ 


م 
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المبحث الرابج: مرتكب الكبيرة عند المرجتة 

الكبيرة هي ما توعد عليه بغضبء أو لعنة» أو رتب عليه عقاب في 
الدنياء أو عذاب في الآخرة”". 

والمشهور عند المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان» 
إيمانه مثل إيمان الأنبياء»ء وإن كان معرضا للوعيد» مستحقا للعقاب”". 

وهذا المعتقد عند المرجئة في مرتكب الكبيرة مبني على أصلهم 
البدعي أن الإيمان شيء واحدء ومن ثم فهو باق على حاله لا يتغير 
بارتكاب المعصية”". 

وهذه المقالة قال بها من سلك سبيل الإرجاء من الجهمية: 
والفقهاء. 

وقد خالف في هذا فريق من المرجئة» يسمون الواقفة» وأشهر من 
يمثلهم القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري» وهؤلاء يقولون: لا نعلم أن 
أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار» بل يجوز أن يدخلها 


(1) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 204/1 والتوضيح 275 وفتح المجيد .4١14‏ 
(؟) انظر: مسائل لخصها الإمام 5؛ والتوضيح 2177 والدرر السنية 1١‏ وراأجع: 
منهاج السئة 7814/6. 
(") انظر: التوضيح 9»؛ ومصباح الظلام 09418-5) وراجع: الفتاوى 77ت 07 1. 
(5) انظر: مسائل لخصها الإمام 2٠7‏ والتوضيح 4» وراجع: الفرق بين الفرق 
4» والفصل في الملل والأهواء والنحل 2717/9 ومنهاج السنة 584/9. 
ذه 


موقف علماء الدعوة من المرجئة+د يو . عبداللّه ين محمد السند 


جميع الفساق» ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم» ويجوز دخول بعضهم. 

ويقولون: من أذنب وتاب لا نقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدخل 
النارء فهم يقفون في هذا كله» ولهذا سموا الواقفة”". 

وينسب إلى بعض المرجئة التكذيب بالعقاب بالكلية» وأنه لا تضر 
مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة”". 

وقد اعتمد المرجئة على ما جاء من نصوص الوعد””» وحملوا ما 
يقابلها من نصوص الوعيد على أن المقصود منها الزجر والوعيد دون 
حقيقة النفى20. 

هذه هي جملة مخالفات المرجئة في مسألة الفاسق» وهي متعلقة 

فأما احتجاجهم بنصوص الوعدء ودعواهم أن الإيمان شيء واحدء 
فسيأتي بعون الله نقض ذلك في فصل مستقل أثناء نقض حججهم. 

وأما تسميتهم لمرتكب الكبيرة باسم الإيمان» ودعواهم أنه كامل 
الإيمان» فإن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص من أن مرتكب 


غ4غ٠١‎ ٠4-4٠“ انظر: مسائل لخصها الإمام 5 وراجع: التمهيد؛ للباقلاني‎ )١( 
.1854/6 ومنهاج السنة‎ 

(5) انظر: التوضيح 257 2177 وراجع: مقالات الإسلاميين 2558/١‏ والملل والنحل 
١/4د»,‏ والفتاوى 3181/97 /391. 

(*) انظر: الدرر السنية 5/١‏ لاء 65»؛ ومسائل لخصها الإمام .11-١75‏ 

(:) انظر: التوضيح اخ 


إذذا 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 
الكبيرة لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق» ولا يعطاه على الإطلاق» 
بل يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن عاصء أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتابء والسنة» وإجماع سلف الأمة0". 

ثم إن توقف الواقفة من المرجئة في قبول توبة التائب مخالف لما 
دلت عليه النصوصء كقول النبي كد : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب1» وقوله كَلِْ: «إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»!"» وغير ذلك من النصوص الدالة على 
أن الذنب والوعيد لا يلحق من تاب توبة نصوحا”". 

وقد تواترت النصوص على أن من أهل الكبائر من يدخل النارء 
ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم؛ ثم يخرجون منها" » كقول النبي كَل 


»514 :486 وفتح المجيد‎ 2١1٠-١1١9 انظر: تيسير العزيز الحميد 275 والتوضيح‎ )١( 
,٠٠١٠60-٠١7/١ وقرة عيون الموحدين 55١ء وإبطال التنديد 2.574 والدرر السنية‎ 
ومجموعة الرسائل 579/0-١/اه, “/اه.‎ »4875-48( 0 

.47 4 رواه مسلم 854/5" رقم‎ )١( 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند ٠‏ رقم 516 والترمذي في الجامع: ١47/4‏ 
رقم 27571١‏ وابن ماجه في السئن: رقم /ا”ع. 

(:) انظر: تيسير العزيز الحميد :»4٠٠‏ وفتح المجيد 297١‏ وقرة عيون الموحدين 
07 » ومجموعة الرسائل 5748/0 وحاشية الدرة المضية 255-50 وراجع: 
الفتاوى 518/19 .1465-١184/١١‏ 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد 245 وفتح المجيد 2٠١0‏ وقرة عيون الموحدين ”2547 -1١95‏ 
47 والدرر السنية »50/11١ 01/1 51 144/١‏ والتوضيح 257 7 وراجع: عقيدة 
السلف أصحاب الحديث 27/5 والفتاوى 9/غ/ا-ه لالت 485/5 .184/1١‏ 
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موقف علماء الدعوة من المرجئة ‏ سسب ود. عبدالله بن محمد السند 


«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة)!" 
وفي لفظ (شعيرة)”"؛ وفي لفظ (ذرة""» وفي لفظ (حبة خردل من 
إيمان)”. 

وأما دعوى المرجئة أن الوعيد في النصوص محمول على الزجر 
دون الحقيقة» فهو من التأويلات المستكرهة التي تخرج هذه النصوص 
عن ظاهرها والمقصود منهاء وهو خلاف ما عليه أهل الحق من إبقائها 
على ظاهرهاء وتأويلها تأويلا لا يخرجها عن مقصودهاء مع الجمع بينها 
وبين غيرها مما يفيد القطع بأن الموحد لا يخلد في النار””. 

وتحقيق المسألة فيمن نفي عنه الإيمان من المسلمين هو أن النفي 
يراد به نفي كمال الإيمان الواجب؛ لتركه بعض ما وجب عليه؛ أو فعله 
بعض ما حرم عليه؛ ويبقى معه من الإيمان ما يجعله في دائرة الإسلام؛ 
وكرة عت الب 


.1917 رواه مسلم *// رقم‎ )١( 

.١9١ رواه مسلم «/50 رقم‎ )١( 

(”) رواه مسلم */ثالا رقم .١917‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 4١‏ رقم 
5 ومسلم */5؛ رقم 184. 

(5) انظر: التوضيح .17١ 017١‏ وراجع: الإيمان» لأبي عبيد 9*» والفتاوى 3174/97- 
5,» والإيمان الأوسط 11 ٠ه‏ ومنهاج السنة 381//0 800-599 

(1) انظر: تيسير العزيز الحميد 06 4060 5٠05‏ 2605 20010 وفتح المجيد 2,585 
4 2458-4377 2414 وقرة عيون الموحدين 2155 2195 ومصباح الظلام 
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محلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 
الفصل الثالث: نقض حجج المرجئة 

اعتمد المرجئة في نصرة مقالتهم على حجج رأوها دالة على 
مطلبهم في إخراج العمل من الإيمان» وحصول النجاة لمن أتى بالقول 
فقط ومن الحجج التي ذكرها علماء الدعوة عنهم ما يلي: 

الحجة الأولى: نصوص الوعد. 

احتج المرجئة بنصوص الوعد التي فهموا منها حصول الإيمان لمن 
جاء بالقول حتى ولو لم يعمل”". 


ومن هذه النصوص التي ظاهرها أن من أتى بمجرد القول حرم 
على النار حديث عتبان رضى الله عنه أن رسول الله يله قال: «فإن الله 


258 وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 05 *»: وحاشية كتاب التوحيد‎ 50١ 
وراجع: الفتاوى 215/7 وجامع العلوم‎ .٠١ 540ء وحاشية ثلاثة الأصول‎ 
والحكم ؟596/1.‎ 

)١(‏ انظر: مختصر سيرة الرسول يِه ضمن القسم الثالث من مؤلفات الشيخ الإمام ؛4؛ 
والرسائل الشخصية 15: 175: 217 218 وكشف الشبهات» ضمن القسم الأول 
من مؤلفات الشيخ الإمام هلا والدرر السنية 09/٠١‏ ال اا الال 1/17 
0/1 » ومجموعة الرسائل »4١/5 :*8/١‏ والفواكه العذاب "لاء هلا-ثلاء 46 
وتيسير العزيز الحميد 258 والمقامات 4» وإبطال التنديد »*١‏ ومصباح الظلام ١/ء‏ 
©40ء 554. 20418 وتحفة الطالب والجليس”*”2 والضياء الشارق 2١75‏ 
* وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 0١‏ 45*» وشرح كشف الشبهات 21١١‏ 
وحاشية كتاب التوحيد 2١57‏ والسيف المسلول 5» وراجع: الفتاوى ؟١/١581»‏ 
وشرح الأصبهانية 0174/١‏ (141ات مخلوف). 
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موقف علماء الدعوة من المرجئة ل و . عبداللّه بن محمد السند 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله”"؛ وحديث 
أنس ومعاذ رضي الله عنهما أنه كل قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار)!". وحديث عبادة 
رضي الله عنه أنه يَكةِ قال: «من شهد أن لا إله إلا اللهه وأن محمدا 
رسول الله حرّم الله عليه النار)!”. 

ووردت نصوص ظاهرها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» 
كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه يَككةِ قال: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه» والجنة حق؛ 
والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)/» وحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه يك قال:«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهماء فيحجب عن الجنة)!", 
وحديث معاذ رضي الله عنه أنه كَكْدِ قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا 


»455 رواه البخاري في مواضع منها: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت رقم‎ )١( 
ومسلم ارقم ف‎ 

)١(‏ رواه مسلم 858/١‏ رقم ؟8. 

() رواه مسلم 8*١‏ رقم . 

(5) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله © يَتأهْلَ الححتب لا تَنْنُوا فى 
دِينِحكُم *4: ١/1:7ه-07:ه‏ رقم 475 *؛ ومسلم ١‏ رقم 8 

(5) رواه مسلم 60١‏ رقم إغد 


كذذ 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


الله دخل الجنة)!'"؛ وكما في حديث البطاقة الذي رواه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه «يصاح برجل من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها 
مَدَّ البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتتكر من هذا شيئا؟ فيقول: لايا 
رب» فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجلء» فيقول: لايا 
ربء فيقول عز وجل: بلى؛ إن لك عندنا حسنات»ء وإنه لا ظلم عليك؛ 
فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا 
تُظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة؛ والبطاقة في كفة» فطاشت 
السجلات» وثقلت البطاقة»!"» ونحو ذلك من النصوص”". 

ولاريب أن مسألة نصوص الوعد والوعيد كما يقول إمام الدعوة 
مسألة كبيرة”'©؛ ولذا كانت من آكد المسائل التي اهتم بها علماء الدعوة؛ 


)١(‏ رواه أحمد 77/95" رقم 4 وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في التلقين 
8/7 رقم .51١١١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند 571/1١١‏ رقم 25444 والترمذي في الجامع: كتاب 
الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله //9؟ رقم 574١‏ 
وابن ماجه في السئن: كتاب الزهد؛ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 448/5 
رقم 4700. 

() انظر سياقها في: تيسير العزيز الحميد 215-56 والتوضيح 2٠١4-0‏ وسيأتي 
مزيد منها أثناء هذا الفصل. 

(:) انظر: الدرر السنية 2170/7 والفتاوى ضمن القسم الثالث من مؤلفات الشيخ الإمام .5١‏ 
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موقف علماء الدعوة من المرجئة ادو . عبداللّه بن محمد السند 


وكشفوا الحق فيهاء خاصة أن أهل البدع والمخالفين جعلوها تكأة لنبز 
أهل الدعوة بأنهم خوارج"'» ومن ثم كثرت تقريرات علماء الدعوة على 
كلمة التوحيد؛ وبيان متى تكون منجية لقائلهاء حتى صار ذلك علما 
عليهم؛ إذ أنتجوا في ذلك بحوثا حافلة» وتحقيقات متينة. 

وليس البحث هنا في تقييد ما حرروه حول كلمة التوحيد» فإن هذا باب 
واسع» وإنما اللفوخرمن اققيهم ليده الحجة الإرجائية بعون الله تعالى. 

فمما بينه علماء الدعوة في ذلك أن هذه الحجة جاءت في مقابلة 
قول الوعيدية بتكفير أهل الذنوب استدلالا بنصوص الوعيد؛ فجاء 
المرجئة فاحتجوا بنصوص الوعد”". 

والحق وسط بين هذين الطرفين» والواجب إعمال النصوص كلهاء 
فإن «الذي يجب العلم به أن كل ما قاله الرسول حق يجب الإيمان به 
ولو لم يعرف الإنسان معناه» وفي القرآن آيات الوعد والوعيد كذلك؛ 
وأشكل الكل على كثير من الناس من السلف ومن بعدهم)”". 

والقاعدة أن كل كلام أطلق في الكتاب والسنة» فلابد أن يبين 
المراد منه» والأحكام المترتبة على أصله وفرعه”". 


)١(‏ انظر: الدرر السنية 245/1 والرسائل الشخصية 2178 والتوضيح 2»4٠‏ ومنهاج 
التأسيس 07 والإتحاف في الرد على الصحاف» ضمن الدرر السنية ؟١5717/1-‏ 
154*» وتحفة الطالب والجليس 55» والسيف المسلول .١ 7521١74‏ 

(؟) انظر: الدرر السنية 1754/١”‏ 776» ومسائل لخصها الإمام .11-١1175‏ 

59 الفتاوى» ضمن القسم الثالث مؤلفات الشيخ الإمام ::-40» وانظر منه 67. 

(:) انظر: التوضيح .١١١‏ 
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وإذا الأمر كذلك» فإن قول من يقول إن الكلمة تكفي " قول من لا 
يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل 
من النارء فإن المؤمنين يقولونها والمنافقين يقولونهاء لكن المؤمنون 
يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء 
والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاها. 

فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة 
والمنافق: 7 

يقول إمام الدعوة رحمه اللّه: دين الإسلام ليس مجرد المعرفة» فإن 
إبليس وفرعون يعرفونه» وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وإنما الإسلام هو العمل بذلك» والحب والبغضء وترك موالاة الآباء 
والأبناء في هذا”". 

فمجرد معرفة الحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل”"»: فإن فرعون 
وإبليس كفار مع إقرارهم؛ لعنادهم وتركهم العمل2. 


2554 الدرر السنية ؟/45 والرسائل الشخصية 22378 وانظر: منهاج التأسيس /الاء‎ )١( 
.١؟١ والسيف المسلول‎ 

-١406 2,19/٠١ وانظر: الدرر السنية‎ ».٠١/5 ومجموعة الرسائل‎ 2١7١/١ الدرر السنية‎ )١( 
.١١5-١١ ومجموعة الرسائل ١/2*8؛ 405-454» والتوضيح‎ 2551 0٠٠/18 15 

(") انظر: تيسير العزيز الحميد 075. 

(:) انظر: كشف الشبهات» ضمن القسم الأول من مؤلفات الإمام 74٠ء‏ ورسالة في 
توحيد العبادة» ضمن القسم الأول من مؤلفات الإمام 549*» ومجموعة الرسائل, 
8 777/0. ومصباح الظلام 184؛ وشرح كشف الشبهات 211821517 159. 
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موقف علماء الدعوة من المرجئة .دلو . عيدالله ين محمد السند 


وكذلك أبو طالبء واليهود يجزمون بصدق الرسولء ولكنهم لم 
يسلموا لهء فكفرو”". 

والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» مع أنهم يقولون لا إله إلا الله 
بل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» بل ويصومون ويحجون ويجاهدون؛ 
وهم مع ذلك تحت آل فرعون في الدرك الأسفل من النار. 

وكذلك ما قص الله سبحانه عن بلعام» وضرب له مثلا بالكلب» مع 
ما معه من العلم» فضلا عن الاسم الأعظه”". 

وعالم بعلمه لم يعملن ‏ معذب من قبل عباد الوثن”". 

فكلمة التوحيد لها لفظ ومعنى»؛ ولكن الناس فيها -كما يقول إمام 
الدعوة- ثلاث فرق: 

فرقة نطقوا بها وحققوهاء وعلموا أن لها معنى» وعملوا به» ولها 
نواقض فاجتنبوها. 

وفرقة نطقوا بها في الظاهرء فزينوا ظواهرهم بالقول» واستبطنوا 
الكفر والشك. 

وفرقة نطقوا بهاء ولم يعملوا بمعناهاء وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء © الْدنَ 


)١(‏ انظر: الدرر السنية ,»٠١7-١١5/١‏ والرسائل الشخصية »١9 2١5‏ وحاشية كتاب 
التوحيد .59١‏ 

.197-؟9/١ راجع: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() الدرر السنية ».48-957/١‏ والرسائل الشخصية 95-/41. 
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و سو لس و فرء واه 


لَّ سَعَيهم في اليو ألدنيا وهم حسَبُون أتهُمْ حِنونَ نع )4 ”20 . 

م مي 57 
المنافقونء والثالثة هم المشركون”". 

ولما سئل الإمام رحمه الله عن معنى قول وهب بن منبه لمن سأله: 
أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ 

قال وهب: بلى؛ ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت 
بمفتاح له أسنان فتح لكء. وإلا لم يفتح لك”". 

قال إمام الدعوة: «مراده الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحيد 
وحده دون أعمال»2. 

ويقول الشيخ عبد الله ابن الإمام تعليقا على فتوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية في قتال التتار» وأ نهم يقاتلون على أنهم كفار مع تلفظهم بالشهادتين: 

«فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام؛ مع عدم التزام شرائعه 
ليس بمسقط للقتال» وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام؛ كما 
صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا 


.٠١ 5 سورة الكهفء الآية‎ )١( 
.09١ والضياء الشارق‎ ».187-١485 وانظر: الرسائل الشخصية‎ 2١١7/7 الدرر السنية‎ )١( 
رواه البخاري معلقا في: كتاب الجنائز باب في الجنائر ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله‎ )©( 
.57/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ء٠*‎ 1 
الفتاوى» ضمن القسم الثالث من مؤلفات الشيخ الإمام 6 وانظر: الخطب‎ ):( 
.18-91 المنبرية» ضمن ملحق المصنفات 55؛ وانظر: التوضيح‎ 
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موقف علماء الدعوة من المرجئة لدو . عبداللّه بن محمد السند 


بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته» بل 
خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. انتهى)”" ”". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في 
الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا»””". 

وقال على حديث عبادة «من شهد أن لا إله إلا الله» إلى أن قال يَلل: 
«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل): أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا 
لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء كما دل عليه قوله + فأ انهلا لَه 
إلا َه )4 ”» وقوله جزلا م هد لحن وهم تنلثوت 4 7 

أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك 
غير نافع بالإجماع. 

وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: (شهد)» إذ كيف يشهد 
وهو لا يعلم؟ ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به". 


)١(‏ سيأتي سياق الفتوى قريبا. 

(؟) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» ضمن الدرر السنية ١٠/78١؛‏ وبمثل قوله 
قال الشيخ عبد اللطيف كما في: الدرر السنية 2577/١‏ وانظر: مختصر السيرة» 
ضمن القسم الثالث من مؤلفات الشيخ الإمام 49. 

(؟) تيسير العزيز الحميد .١97‏ 

(4:) سورة محمدء الآية .١9‏ 

(5) سورة الزخرف» الآية 85. 

(5) تيسير العزيز الحميد ”20 وانظر منه 208 وفتح المجيد 50. 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


وقال الشيخ سليمان على حديث على «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يبعت عليهم من حق الله 
تعالى7": وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى 
الإخلاص بهاء وترك الشرك» وإلا فاليهود يقولونهاء ولم يفرق النبي كد في 
الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العربء فعلم أن المراد 
من هذه الكلمة هو اللفظط بهاء واعتقاد معناهاء والعمل به وذلك هو معنى 
قوله + قل يتأهْلَ اكب تَعَالوأِلَ كلق سوم بَيسَنَا َبَتَك ا سَبْدَ إلا أله ولا 
ُْرِكَ يو كيدا وكا يَتَحِدَ بعصا بَمضًا أَنَابا من دون أل ون ولا مَمُولُوا 
َشْهِسَدُوا آنا مُسَلِمُوت 4 ”". وقوله #8 قُلْ ِنَم َرَت أَنْ أِد لَمْه ولا أُمْرك بد 
لبه أَدَعُاْ وَِلِّنَهِ مَتَابٍ *7” وذلك هو معنى قوله «ثم ادعهم إلى 
الإسلام» الذي هو الاستسلام لله تعالى» والانقياد له بفعل التوحيد؛ 

ثم قال: وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام» الذي هو التوحيد, 
فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام» من 
الصلاة والزكاة والصيام والحجء وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة 
وحقوقه؛ فإن أجابوا إلى ذلك» فقد أجابوا إلى الإسلام حقاء وإن امتنعوا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب علي بن أبي طالب 41/7 رقم 
0١‏ » ومسلم 504/١5‏ رقم 1105. 

(؟) سورة آل عمران؛ الآية 55. 

(*) سورة الرعدء الآية 5". 
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موقف علماء الدعوة من المرجئكة دع دل ل- و . عبداللّه ين محمد السند 
عن شىء من ذلكء فالقتال باق على حاله إجماعا. 

دل على أن النطق بكلمتي التوحيد دليل العصمة»؛ لا أنه عصمة» أو 
يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل. 

يدل على ذلك قوله تعالى 2 كايا الْننَ “امنا إن جَآءك مسق يا 
فسَمِينوَا # '" الآية» ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت 
معنى» يدل على ذلك قوله تعالى # وَإِن تَابوأ )4”", أي عن الشرك وفعلوا 
التوحيد» + وَأقَامُوا ألصَلَوءَ وار لكر صَحلوأْمِلَهُمْ 4 ”". فدل على أن 
القتال يكون على هذه الأمور©. 

وفيه أن لله تعالى حقوقا في الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلماء 
كإخلاص العبادة له» والكفر بما يعبد من دونه2. 

وقال أيضا على حديث «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله عز وجل)7": اعلم أن النبي 
يكِهِ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 


- 


.5 سورة الحجراتء الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية . 

(؟) سورة التوبة» الآية 0. 

(5) انظر أيضا: الدرر السنية :*٠١0-809/٠١‏ ومجموعة الرسائل 2151/١/١‏ 81/4- 
اع ول لاك الا 

(0) تيسير العزيز الحميد 9١١-١١١ء‏ و انظر مثله فى: إبطال التنديد /ا4» وحاشية كتاب 
التوحيد 55. ْ 


(5) رواه مسلم ١‏ ؟ رقم 1 
6 


يحلة البحوث الإسلامية : العدد (/86) 

الأول: قول لا إله إلا الله . الثانى: الكفر بما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى؛ بل لابد من قولها والعمل بها. 

قال المصنف- يعني إمام الدعوة- : وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله 
إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها 
مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه» فيالها من مسألة ما أجلهاء 
ويا له من بيان ما أوضحه؛ وحجة ما أقطعها للمنازع”". 

قلت- القائل الشيخ سليمان-: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك» 
فلابد في العصمة من الإتيان بالتوحيدء والتزام أحكامه» وترك الشرك؛ كما 
قال تعالى ل وَكَدئِلُوهُمْ حٌَّ انكو وِتَنَهُ 006 0 حكن النين 0 0 َه 4 
والفتنة هنا: الشرك”"» فدل على أنه إذا وجد لقره فالقتال باق بحاله» كما 
قال تعالى #وَقَنِنُا الْمُمْرصكِيت كَقَّهٌ كما موتكم كاف 114. 
انق 

وقال تعالى ل ذا لح الْأَشْهِرٌ للم دَأفَدْلُوأ الْمُمْرِكينَ 0 


َو ولتشؤوم ولقنثوا لهم حكُلٌ مَرْسَدّ ين كابأ وَأكَائوا الصّلرة ونا 


.55 كتاب التوحيل» ذ ضمن القسم الأول من مؤلفات الشيخ الإمام‎ )١( 
"89 هم سورة الأنفال» الآية‎ 


(”) راجع: تفسير القرآن العظيم ."4١/١‏ 
(:) سورة التوبة» الآية 55. 
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موقف علماء الدعوة من المرجئكة للد ادو .عبداللّه بن محمد السند 


سس سس ص يله 
٠. 5‏ . 


لكر مَكَلُوأ مهم إِنَّ اله عَمُودُ يَحِيٌِ 4 “2 فأمر بقتالهم على فعل 
التوحيدء وترك الشرك»؛ وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي 
سبيلهم؛ ومتى أبوا عن فعلهاء أو فعل شيء منهاء فالقتال باق بحاله 
إجماعاء ولو قالوا لا إله إلا الله. 

وكذلك النبي يَكةِ علق العصمة بما علقها الله به في كتابه» كما في 
الحديث”"» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي؛ وبما جئت به فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله1”". 

وفي الصحيحين”' عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال 
رسول الله لهِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه؛ إلا بحقهء وحسابه على 
الله» فقال أبو بكر رضي الله عنه: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة 


.0 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
(؟) يعني الحديث المتقدم.‎ 
.1١ رقم‎ 511/١ (؟) رواه مسلم‎ 
رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول‎ )4( 
40-0 رقم 25974 5475.: ومسلم‎ ١848/١١ الفرائض وما نسبوا إلى الردة‎ 
.٠١ رقم‎ 
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والزكاة» فإن الزكاة حق المالء واللّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله لِ لقاتلتهم على منعه؛ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. ‏ - 

فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي كَِةِ لم يرد مجرد اللفظ بها 
من غير التزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصوابء واتفق عليه 
الصحابة» ولم يختلف فيه منهم اثنان» إلا ما كان من عمر حتى رجع 
إلى الحق» وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. 

وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله"» فهذا 
الحديث كأية براءة» بيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه وجب 
الكف عنهم إلا بحقه» فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار 
والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. 

بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء 


ع 


اد ل سر سه صامة # 
١‏ 0 


(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب 2 كن تَابُوا وَأقَامُوا ألصّلَو وَماتا الرتكرة ملوأ 
سَِلَهُمٌ 4 15/١‏ رقم 210 ومسلم 197/١‏ رقم 57. 
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موقف علماء الدعوة من المرجئكة + - هو . عهيداللّه بن محمد السئند 


للصلاة ونحوه» أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام؛ كالربا أو الزنا 
أو نحو ذلك؛ وجب قتالهم إجماعاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما 
فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه ليس المراد منها 
مجرد النطق”". 

ويقول صاحب التوضيح: «ومن عرف وحقق معنى الشهادتين 
اللذين هما رأس الإسلام وقوامه» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ثم شهد بهماء لزمه العمل بمقتضاهما قولا وفعلا واعتقاداء 
وترك المنافي لهما قولا وفعلا واعتقادا»”". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وقد قيدت لا إله إلا الله في 
الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال لابد من الإتيان بجميعهاء قولاء 
واعتقاداء وعملاء فمن ذلك: 

حديث عتبان الذي في الصحيح: «فإن اللّه حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» وفي حديث آخر «صدقا من قلبه)!", 


215-17” وبنحو قوله جاء في: فتح المجيد‎ 2٠5١-١١4 تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
5/هلاتء‎ ,5-«1١/4 وانظر: مجموعة الرسائل‎ .58١-5١ وقرة عيون الموحدين‎ 
.7-1ا/١ والفواكه العذاب 51 وحاشية كتاب التوحيد‎ »5٠ وإيطال التنديد‎ 

.88 وانظر منه‎ »5٠ التوضيح‎ )١( 

() رواه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا 7١07/١‏ رقم 178. 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 
«خالصا من قلبه»”'"» «مستيقنا بها»”"» «غير شاك». 

فلا تنفع هذه الكلمة قائلها إلا بهذه القيود إذا اجتمعت له» مع 
العلم بمعناها ومضمونها”". 

ويقول: فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام» لا يصح إسلام أحد إلا 
بمعرفة ما وضعت له ودلت عليه» وقبوله. والانقياد للعمل به. 

ويقول الشيخ عبد الله أبا بطين: فمن قال لا إله إلا الله بصدق ويقين 
أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية 
وتوكلاء فلا يصير في قلبه محبة لما يكرهه الله ولا كراهة لما يحبه 
وهذا حقيقة الإخلاصء الذي قال فيه يَةِ «من قال لا إله إلا الله مخلصا 
من قلبه دخل الجنة» أو حرم الله عليه النار)!*. 

وقيل للحسن البصري: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ 


.44 رقم‎ 777/١ رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث‎ )١( 

.5١ رقم‎ 5517 2354/١ رواه مسلم‎ )١( 

(*) الدرر السنية ؟/5 54-7 5» وانظر: حاشية كتاب التوحيد 78. 

(4) الدرر السنية 47/7 ؟. وكلام الشيخ عبد الرحمن حول هذا المعنى تكرر كثيرا انظر 
مثلا: الدرر السنية ؟/١2.351‏ 345-54 5-56014كدل, وزدث وال الاكث وهغم 
١0م‏ 1/١-١٠٠ء‏ ومجموعة الرسائل ١/١/7-لا2 :/41/5/١‏ /ام- 
8 وفتح المجيد ٠لا‏ 5لاء 0117 171» وقرة عيون الموحدين 277١‏ ”الا .6٠‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 885-78١/97‏ رقم 23507٠‏ والحميدي في المسند 
١‏ رقم رفي 


1١و‎ 


ْ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة لدو . عبدالله ين محمد السند 

فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة 20 2. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «حديث البطاقة شاهد 
لكلام شيخناء وأنه لا اعتبار بالأعمال إذا عدم التوحيد الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن رجحان الموازين لا يحصل إلا بتحقيق 
التوحيد والصدق والإخلاص في هذه الشهادة» وأن المشرك لا يقام له 
وزن»» ثم قال: 

قال شيخ الإسلام تقي الدين في الكلام على حديث البطاقة: إن 
صاحب البطاقة أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين» ولم يأت بما 
يخالفها ويضعفهاء والصدق والإخلاص واليقين في هذا التوحيد الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص مكفر للذنوبء لا يبقى معه ذنبء كما أن 
اجتناب الكبائر مكفر للضعة © ف 

وأما ما جاء عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن في تحقيقه لمذه 
المسألة» فمنه بيانه أن الإيمان لابد فيه من اعتقاد الجنان» وإقرار اللسان» 
وعمل الأركان» وأن العلماء جهّلوا من اقتصر في تعريف مسماه على 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ١١8/١‏ رقم 2.4١‏ وانظر: أقوال 
التابعين في مسائل التوحيد والإيمان .507/١‏ 

(؟) الدرر السنية ؟/١١7»‏ ومجموعة الرسائل 250/0 وما بين معقوفتين تتمة لكلام 
الحسن؛ وهو في: الخطب المنبرية» لإمام الدعوة» ضمن: ملحق المصنفات 55. 

(؟) انظر: الفتاوى 4/٠١‏ */ا-ه ملا وسيأتي تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة. 

(5) مصباح الظلام 500-5948. 


٠.١ 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (8/4) 
أحد هذه الثلاثة”"'. 

وقال: لا ينازع مسلم في أنه لابد أن يكون بالقلب. فإنه لم يصدق 
ويعلم ويؤثر ما دلت عليه لا إله إلا الله ويعمل بقلبه العمل الخاص» 
كامحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشية والرغبة والرهبة» فإن لم يحصل 
منه هذا بالكلية» فهو منافق. 

ولابد من الإقرار» فإنه إذا لم يقر بلسانه» كافر تجري عليه أحكام 
الكفار» بلا نزاع. ظ 

وكذلك العمل بالجوارح لابد منه» فلا يكون مسلما إلا إذا ترك 
عبادة الطاغوت» وتباعد عنه» وعمل لله بمقتضى شهادة الإخالاص» من 
تسليم الوجه له؛ واجتناب الشركء قولا وعملاء وترك الخضوع 
والسجود والذبح والنذر لغير الله وإخلاص الدين في ذلك كله لل... 
فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل؛ كما دل عليه حديث 
' جبريل لما سأل عن النبي كَكِةِ عن الإسلام والإيمان والإحسانء فبدأ في 
تعريف الإسلام بالشهادتين» ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط 
في صحة الإتيان بهما"”. 

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من شعب الإيمان ما يزول الإيمان 


7178 2353739 25014 وانظر منه‎ 5١١ مصباح الظلام‎ )١( 
21١/ والرسائل الشخصية‎ .٠١ وانظر: منهاج التأسيس‎ »054٠ مصباح الظلام‎ )١( 
والذرر الحية 1/ اام 19 اد 1 لاد لاا‎ 


٠.١5 


موقف علماء الدعوة من المرجئكة دو . عبداللّه بن محمد السند 


بزواله. كالقنياة 3 

قال الشيخ عبد اللطيف معلقا: ومن المعلوم أن المقصود زوال حقيقة 
الشهادتين علماء وعملاء أو قولاء لازوال مجرد القول واللفظ””". 

ويقول رحمه الله أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله 
وهى أصل الإيمان بالله وحذده» وهى أفضل شعب الإيمان. 

وهذا الأصل لابد فيه من العلم» والعملء والإقرار» بإجماع 
المع 

ومدلوله: وجوب عبادة اللّه وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما 
سواه كائنا من كان» وهذا هو الحكمة التى خلقت لها الجن والرنسن) 
والحب» وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم؛ وهذا هو دين الإسلام الذي 
لا يقبل الله دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين©. 

ويقول: ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناهاء ولا 
عمل بمقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلماء بل هو حجة على ابن آدم 
خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار» كالكرامية» ومجرد التصديق 
كالجهمية. 


6 انظر: الصلاة وحكم تاركها‎ )١( 

(5؟) مصباح الظلام 0 07. 

(*) منهاج التامتيين 00 ونقله الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في الدرر السنية :518/١‏ 
والشيخ ابن سحمان في الدرر السنية 0-575/١”‏ 57 وفي كشف غياهب الظلام .١١‏ 


١ * 


محجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


وقد أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة» وأسجل على 


كذبهم, مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع التأكيدات» قال تعالى 2 إِذَا ج22 


و 2ف ره به 


ميوت تلوأ مهد إن [ُولُ هوكم نك لرَسُولمُ وه مهد إن لقي 
لَكَذبوّت 4 ”» فأكدوا بلفظ الشهادة» وإن المؤكدة» واللام» وبالجملة 
الاسمية» فأكذبهم» وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم؛ سواء بسواءء 
وزاد التصريح باللقب الشنيع؛ والعلم البشع الفظيع. 

وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لابد فيه من التصديق والعمل. 

ومن شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره» فلا شهادة له وإن صلى 
وزكى وصامء وأتى بشيء من أعمال الإسلام» قال تعالى لمن آمن 


اا كع بم سه متسيس 0 عستيو 
ببعضص الكتاب ورد بعضا: # أفْتَوْصونَ يبعش الكنب وتكفروت 


له . 6 000 + إِنَّ لدي يَحَمْرونَ ياد 0 1 
بِبَعَْضِ #4" “» وقال تعالى إن الزيت يُكمرون يالله وَرَسَلِه وَبرِيِدوت أن 


ك9 


عد رح سه ل سس باه 3 


3 7 عر 17 سلا بيه عي محل 0-0 م ده .© مم وي ةك 
يقرفواً بَيْنَ الله ورسلو ويفولوت نون سِعْضٍ وَتكهفر سِعْضٍ وَبرِيِدُونَ أن 


سس سس ار سس مي ل سن 


يَتََحِدُوأ بَيْنّ دَِكَ سَبِيِلًا * ”" الآية» وقال تعالى # ومن يدم مم أله | 


.١ سورة المنافقونء الآية‎ )١( 
.860 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
:١ 6 :سورة النساف الآية‎ )8( 


موقف علماء الدعوة من المرجئة ددسو . عبداللّه ين محمد السئد 


ل ها 


عر ا عق لد بن يَِنمَآ اكد رَبك كه لامتي الكورع اناده 


ويقول: وكل من عقل عن الله يعلم علما ضروريا أن المقصود من 
الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى؛ وما اشتملتا عليه من العلم 
والعمل» وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهماء ولا اعتقاد لحقيقتهماء فهذا 
لا يفيد العبد شيئاء ولا يخلصه من شعب الشرك وفروعه قال تعالى 8( كع أنه 
ل إِلَه إلا نه )4ه ””» و قال +إإِلَّا مَن سد لحي وَهُمْ يمَلَمُونَ 4 ”» فالإيمان 
بمعناهماء والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد العلم'©. 

ويقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله على حديث: (أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل): أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله 
وقام بوظائف هذه الكلمة»... وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير 
ا ا ا ا 
والعمل بما تقتضيه تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاصء وما تقتضيه 


.١١1/ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 

(5) منهاج التأسيس »١‏ ونقله عنه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في الدرر السنية 
ام وابن سحمان في الدرر السنية 2085/١7‏ وفي كشف غياهب الظلام 
2150-6 وهو في (السيف المسلول ؟19١)‏ منسوبا للشيخ عبد الله ابن إمام الدعوة. 

(7) سورة محمدء الآية .1١9‏ 

(:) سورة الزخرفء الآية 85. 

(5) مصباح الظلام ١5١‏ 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 
شهادة أن محمدا عبده ورسوله من الإيمان به» وتصديقه» واتباعه”". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه اللّه: القول لا ينفع إلا 
مع علم القلب وإيمانه» ويقينه» والأعمال المصدقة لذلك”". 

ثم قال معلقا على حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله): 

كل من عقل عن الله علم علما ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما 
دلتا عليه من الحقيقة والمعنى؛ وما اشتملتا عليه من العلم والعمل. 

وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهماء ولا اعتقاد لحقيقتهماء فلا يفيد 
ا ا د و ان 

وقد قال اللّه لنبيه محمد وك (! دَأمكر آنه آله إلا لله وَاسْسَمْفِرَ 
لِدَئْلكَ »4 بدأ بالعلم قبل القول والعمل؛ لأن القول لا ينفع إلا مع 
علم القلب وإيمانه ويقينه» والأعمال تصدق ذلك أو تكذبه. فإذا تكلم 
بها العبد عالما بمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء بصدق 
وإخلاص ويقين نفعته. 


.78 إيطال التنديد‎ )١( 

(6) السيف المسلول .١١7‏ 
() السيف المسلول .١١5‏ 
(4) سورة محمد كل الآية .١9‏ 


١٠١5 


موقف علماء الدعوة من المرجئكة للد دس و . عبداللّه ين محمد السئد 


وأما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل بمقتضاها من نفي 
الشرك؛ وإخلاص القول» والعمل لله وحده؛ فغير نافع بإجماع المسلمين”". 

وهكذا في نقول كثيرة عن علماء الدعوة تدور حول هذا المعنى'. 
وهو أن القول لا يكفي بدون العمل. 

وهذا الذي قرره هؤلاء الأعلام مطابق لما قرره الأئمة من قبلهم 
وقد اهتموا رحمهم الله بنقل ذلك؛ ومما نقلوه: 

قول أبي سليمان الخطابي رحمه الله في قوله كَلةٍ : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال: «معلوم أن المراد بهذا أهل 
الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون» ولا 
يرفع عنهم السيف)”". 

ويقول القاضي عياض رحمه اللّه: «اختصاص عصمة المال والنفس 
بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك 


.١١9لولسملا السيف‎ )١( 

() انظر مع ما سبق: الرسائل الشخصية ؟١18.,‏ والدرر السنية 2119/5 2544 1504- 
»507/١5 4154 06‏ ومجموعة الرسائل 27-7/1١/١‏ وقرة عيون الموحدين 265٠‏ 
وكشف ما ألقاه إيليس 49-٠/ء‏ 4لا 150 والعقد الثمين .٠١‏ ومصباح الظلام 
5*»؛ وحاشية كتاب التوحيد 257-١0‏ وحاشية ثلاثة الأصول 05١‏ /اه-8ه. 

(*) نقله في: الفواكه العذاب *7. والدرر السنية 2117/٠١‏ وتيسير العزيز الحميد ١؟١غ:‏ 
وفتح المجيد 75١؛‏ وهو في معالم السئن (بهامش سنن أبي داود) », والمنهاج 
شرح صحيح مسلم .187/١‏ 

١٠١ا/‎ 


حلة البحوث الإسلامية : العدد (8/4) 


مشركو العرب» وأهل الأوثان» ومن لا يوحدء وهم كانوا أول من دعي 
إلى الإسلام» وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في 
عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفرهء وهي من اعتقاده» 
فلذلك جاء في الحديث الآخر: (وأني رسول الله ويقيموا الصلاة؛ 
ويؤتوا الزكاة)7"", 

وقال النووي رحمه الله: ولابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء 
به رسول الله يِه كما جاء في الرواية الأخرى «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي» وبما جئت به)/”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن قتال التتنار مع 
نطقهم الشهادتين: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ 
وإن كانوا ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر 
والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. 


)١(‏ رواه مسلم 0/١‏ رقم ؟. 
)١(‏ نقله فى: الفواكه العذاب "/اء والدرر السنية 2١1/٠١١‏ وتيسير العزيز الحميد ١؟١»‏ 


وفتح المجيد 2٠١5‏ وهو في إكمال المعلم ( كتاب الإيمان ) ,5٠5-5٠١6/١‏ 
والمنهاج شرح صحيح مسلم 85 . 
(*) الفواكه العذاب ”27 والدرر السنية 25١1/٠١‏ وتيسير العزيز الحميد 215١‏ وفتح 
| لمجيده17؛ نقلا عن المنهاج شرح صحيح مسلم .587/١‏ 
م4١٠١‏ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة + دو . عبداللّه بن محمد السند 

قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» 
أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال» أو الخمر 
أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام أحكام جهاد الكفار» 
أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام واجبات 
الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر 
بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 

قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم 
خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة””". 

وقال رحمه الله في بحث حافل ساقه؛ اعتنى جمع من علماء الدعوة 
بنقله مطولا ومختصراء منهم الشيخ سليمان بن عبد الله بعد إيراده 
لبعض نصوص الوعد قال”": 

ومن أحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن " هذه 


)١(‏ مجموع الفتاوى 505-007/18 باختصار. 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد 2055-١5١‏ وهو منقول أيضا في: الكلمات النافعة» ضمن 
الدرر السنية ١٠/هلا١-لالالء‏ وفتح المجيد 2157-١4‏ ومصباح الظلام 0:44- 
6» والدرر السنية .486-845/١‏ 

(") ونظرا لأهمية هذا النقل» ووجود فروق بين ما في المطبوع من كتاب شيخ الإسلام 
وما نقله علماء الدعوة» فسأقابل بينهاء مثبتا لهذه الفروق بعون الله. 


١٠8 


محلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


الأحاديث إنما هى فيمن قالها ومات عليهاء كما جاءت مقيدة؛ [لقوله كَكِِ: 
(خالصا من قلبه)» (غير شاك فيها)» بصدق ويقين؛ فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة» فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى» بأن 
يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك الحالة نال ذلك]"2, 
فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ وما يزن خردلة. وما يزن ذرة. 

[وتواترت بأن كثيرا]”" ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النارء أو 
أكثرهم» ثم يخرج منها””"» [وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر 
السجود من ابن آدم, فهؤلاء كانوا يصلون» ويسجدون لله . 

وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله 


)١(‏ ما بين قوسين ليس في المطبوع من تفسير آيات أشكلتء وهو في: تيسير العزيز 
الحميد 257 وفتح المجيد “7ء وإبطال التنديد ٠‏ *» والدرر السنية ؟/01". 

(؟) ما بين قوسين جاءت في المطبوع من تفسير آيات أشكلت )"58/١(‏ هكذا: [بل 
كثير]» وفي نقل إمام الدعوة [وكثير منهم أو أكثرهم]ء والمثبت من: تيسير العزيز 
الحميد 257 وفتح المجيد 5/» وإيطال التنديد ٠‏ ”2 والدرر السنية ؟/561 . 

(*) كالذين ليس في قلبهم إلا مثقال شعيرة» أو ذرة» أو برة» أو خردلة من الإيمان» ثم 

(5) ما بين قوسين ليس في المطبوع من تفسير آيات أشكلتء وهو في: تيسير العزيز 
الحميد 257 وفتح | لمجيد “27 والدرر السنية ؟/61". 


١٠ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة لدو .عبداللّه ين محمد السند 
ومن شهد أن ل إل إلا الله وآن مهدا رسول: 1ه , 

ولكن جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين» وبموتٍ عليهاء فكلها مقيدة 
بهذه القيود الثقال» وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا 
يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عند الموت» فيحال بينه وبينها. 

وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة» ولم يخالط الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما 
في الحديث الصحيح (فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته)”"» وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم. 

ثم قال شيخ الإسلام: وحيتئذ فلا منافاة بين الأحاديثء فإنه إذا قالها 
بإخلاص ويقين» [ومات على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على 
حسناته» بل كانت حسناته راجحة فيحرم على النار؛ لأنه إذا]”" قالها العبد 
بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنبء فإن كمال 
إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء؛ [وأخوف عنده 
من كل شيء]”'» فلا يبقى في قلبه حيكذ إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما 
أمر الله فهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كان له ذنوبء فهذا الإيمان» 


)١(‏ تقدم بعضها. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يك 
رقم 7417. 

(") ما بين قوسين ليس في تيسير العزيز الحميد » ولا فتح المجيدء ولا الدرر السنية. 

(5) ما بين قوسين ليس في تيسير العزيز الحميد » ولا فتح المجيدء ولا الدرر السنية. 


١15١ 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 
وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة» وهذا اليقين» وهذه الكراهة لا 
يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحي النهار الليل. 

فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر» فهذا 
غير مُصر على ذنب أصلا » فيغفر له» ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر» ولم 
يأت بعدها بما يناقض ذلكء فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» 
رجي بها زان البسنات؛ كناف حديث البطاقة فبسره على النازة 
ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 

وهذا خلاف من رجحت سيئاته على حسناته» ومات [مصرا] 7 
على ذلكء فإنه يستوجب النار. 

وإن كان قال: لا إله إلا اللّهه وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه لم 
يمت على ذلكء بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه 
الحسنات» فإنه في حال [قولها كان مخلصاء لكنه أتى بذنوب أوهنت 
ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت 
ذلك» بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيئاته]”"» ولا يكون مصرا على سيئة» فإن مات قبل ذلك دخل الجنة. 


)١(‏ ما بين قوسين ليس في المطبوع من تفسير آيات أشكلتء وهو في: تيسير العزيز 
الحميد 2517 وفتح المجيد /الاء والدرر السنية ؟/07". 

هم هكذا جاء ما بين قوسين في : تيسير العزيز الحميد لاك وفتح المجيد /الىا والدرر 
السنية 207/١‏ وأما في تفسير آيات أشكلت(1١7”77/1)‏ فجاء هكذا: «فإن في حال 
قوله لها مخلصا مستيقنا بها قلبه» تكون حسناته راجحة». 


١١ ؟‎ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة .ددسيو . عبدالله ين محمد السند 
ولكن بعد ذلك قد يأتي بسيئات راجحة:؛ ولا يقولها بالإخلاص 
واليقين المانع من جميع السيئات» ومن الشرك الأكبر والأصغرء بل 
الشورلة فترجح سيئاته» فإن السيئات تضعف الإيمان واليقية» فيضعف 
بسبب ذلك قول: لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص في القلبء فيصير 
المتكلم بها كالهاذيء أو النائم» أو من يحسن صوته بآية من القرآن 
يُختبر بهاء من غير ذوق طعم ولا حلاوة؛ فهؤلاء لم يقولوها بكمال 
الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين 
ولهم سيئات كثيرة [تمنعهم من دخول الجنة؛ وإذا كثرت الذنوب ثقل 
على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء وكره العمل الصالح؛ وثقل 
عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل»؛ واستحلى 
الرفث» ومخالطة أهل الباطل» وكره مخالطة أهل الحقء فمثل هذا إذا 
قالهاء قال بلسانه ما ليس فى قلبه» وبفيه ما لا يصدقه عمله. 
في القلوب» وصدقته الأعمال» فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه» ومن 
قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه”"» وقال بكر بن عبد اللَّهُ المزني: ما 
سبقهم أبو بكر بكثرة صيام» ولا صلاة» ولكن شيء وقر في قلبه. 


.1١94 23١97 رقم‎ 8١6/1 رواه ابن بطة بنحوه فى: الإبانة الكبرى‎ )١( 


١١ 1* 


محلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوبا وسيئات» وكان صادقا في قولهاء موقنا بهاء لكن له ذنوب أضعفت 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلت الشرك الأصغر العملى»؛ رجحت هذه 
الستناك عانى :0ه الخد ووننات معد على الور فاو ين 
يقولها بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب]”". 

فالذي قالها بيقين وصدق تام: إما أن لا يكون مصرا على سيئة 
أصلاء أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. 

والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين: 

إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات» أو 
لرجحانها على الحسنات. 

أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حستاتهم؛ 
فيضعف لذلك صدقهمء ويقينهم؛ فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
يمحو سيئاتهم أو يرجح حسناتهم'". 

ويقول شيخ الإسلام أيضا: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد. 


)١(‏ ما بين قوسين ليس في المطبوع من تفسير آيات أشكلت» وهو في: تيسير العزيز 
الحميد 18؛ وفتح المجيد 2979-١8‏ والدرر السنية ؟/17ه-7561. 

)١‏ تفسير آيات أشكلت 2877-“58/١‏ ونقله عنه مطولا ومختصرا كل من: إمام 
الدعوة في مسائل لخصها الإمام ١٠-١9؛‏ والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير 
العزيز الحميد 275-57 والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد 5/١-9/ا؛‏ 
والشيخ ابن سحمان كما في الدرر السنية السنية ؟/200-01 والشيخ ابن عتيق 
في إبطال التنديد 0*٠‏ والشيخ ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد /؟١-70.‏ 


١١ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة ب و . عبداللّه بن محمد السند 


سو - 
ل 0 


ويتضمن الإخلاصء من قوله تعالى +( صَرَتَ أَلَّهُ مثا يَمْلَا فيه شَكةِ 
مَتَسكسُونَ وَبَجْلَا سَلَمًا [رَمْلِ * ''"» فلابد في الإسلام من الاستسلام لله 
وحدهء وترك الاستسلام لما سواهء وهذه حقيقة قولنا: لا إله إلا الله 
فمن استسلم لله ولغيره فهو مشركء واللّه لا يغفر أن يشرك بهء ومن لم 
يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته» وقد قال تعالى # وَوَالَ رَبْحكُم 
توف سحت لكآ إن لدت يَنْكَكُودَ عن مادق سَيَدَخْلن جَهَمَ 
دليفريت» علد 

ويقول ابن القيم رحمه اللّه في طبقات الناس في حال الطبقة السابعة 
عشر: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان 
برسوله؛ واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء إن 
لم يكن كافرا معانداء فهو كافر جاهلء فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال 
غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراء فإن الكافر 
من جحد توحيد الله تعالى» وكذب رسوله: إما عنادا أو جهلا وتقليدا 
لأهل العناد فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند» فهو متبع لأهل العناد. 
وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين 


)١(‏ سورة الزمرء الآية 9؟. 

.5١ سورة غافرء الآية‎ )١( 

() نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في: كشف ما ألقاه إبليس 2507-1500 وهو في: 
اقتضاء الصراط المستقيم ١/1/7-/الا؟.‏ 


١١6 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 


لأسلافهم من الكفار» وأن الأتباع مع متبوعيهو”". 

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب 
الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل» 
فإن شاء غفر لهء وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. 

فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام بشروطه بقلبه؛ 
ولسانه» وجوارحه؛ أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما 
سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية؛ فمن تحقق بكلمة 
التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة 
وخشية وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه ولو كانت مثل زبد البحرء 
وربما قلبتها حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظمء فلو وضع 
منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات”". 

ويقول البقاعي رحمه الله: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن 
يكون معبودا بحق غير الملك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى 
المنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون علما إذا كان نافعاء وإنما يكون 
نافعا إذا كان مع الإذعان» والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف”". 


.5177 ومنهاج التأسيس 2554 نقلا عن طريق الهجرتين‎ »481-480/1١ الدرر السنية‎ )١( 
نقله الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد ه27 وهو مختصر من جامع العلوم‎ )5( 
.411-417/١ والحكم‎ 


(؟) نقله في: فتح المجيد 59-5748» وقرة عيون الموحدين ه”» والدرر السنية 5518/5 /01”. 


١١5 


موقف علماء الدعوة من المرجئة عهظ+دظفددد وه .عبداللّه ين محمد السند 

وبهذا التحقيق الحافل من هؤلاء الأعلام يتبين الموقف الحق من كلمة 
التوحيد ونصوص الوعدء وأنها مقيدة بقيود ثقال لابد من الإتيان بها جميعاء 
قولاء واعتقادا وعملاء وأن لا يأتي قائلها بعد بما يخالفها ويضعفه”". 

فلا إله إلا الله ليست باللسان فقطء بل لابد للمسلم إذا لفظ بها أنه 
يعرف معناها بقلبه”"» ثم لابد له إذا عرف معناها من العمل به» لا مجرد 
العلم» فهذا هو الإسلام واتباع ملة الأنبياء: العلم بذلكء والعمل به؛ لا 
مجرد العله””. 

وهذه هي حقيقة الإسلام» وهي أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله 
تعالى» وينقاد له بالتوحيد والطاعة؛ كما قال تعالىز بَقَ مَنْ أَسْلَم وَجَهَهُث 


رارم بيرم وو مدعو 


3 , 2 ساس ء 5 93 0 رح ا. لندءةديرو 
لَه وَهُوَ محيسن فَلْهَُ أَجرْهُ عِندَ وَيَو *' “ وقال تعالى# ومن سَلم وجهده 
إل أَنه مرخ كمرِنسَك بالشزقة الوق 4" 

وإحسان العمل لابد فيه من الإخلاصء ومتابعة ما شرعه الله 


ل 


.5٠١ ومصباح الظلام‎ 2757/١ انظر: تيسير العزيز الحميد 277 والدرر السنية‎ )١( 
.١7؟9/؟ الدرر السنية‎ )١( 

(*) الدرر السنية 67/17؟. 

(:) سورة البقرة» الآية ؟١١.‏ 

(5) سورة لقمان: الآية ؟؟. 

(5) انظر: الدرر السنية 514/7؟2»505-1 ومجموعة الرسائل .7-7/١‏ 


١ى١ا/‎ 


محلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 

فالإسلام ليس بمجرد الدعوى والتلفظ بالقول» وإنما معناه: الانقياد 
لله بالتوحيد» والخضوع.؛ والإذعان بالربوبية والإلهية دون كل ما سواه'". 

ومن قال كلمة التوحيد صدقا ويقينا وإخلاصاء لابد أن تكون 
حسناته راجحة على سيئاته”". 

وهذا المعنى الجليل لكلمة التوحيد يندرج فيه كل من قالهاء 
كصاحب البطاقة وغيره”". 

وأيضا ثمت جواب آخرء وهو أن كلمة التوحيد قد تنفع من قالها 
عند الموت إذا كان عارفا لمعناهاء معتقدا له في هذه الحال» وإن لم 
يعمل به؛ إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك» ولابد مع ذلك من شهادة أن 
متعمة| سول الله 

وهذا مثل ما لو كان من أبي طالب لما عرض عليه النبي كه قولهاء 
فإنه لو قالها في تلك الحال؛ معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات» 
لنفعته ودخل بها الإسلاه©. 


.١514/7 الدرر السنية‎ )١( 

"7 79 والدرر السنية ١/144؛ وقرة عيون الموحدين‎ »١١5 انظر: مسائل لخصها الإمام‎ )١( 
.7٠ ومصباح الظلام 47» وحاشية كتاب التوحيد‎ 217١-4 ومنهاج التأسيس‎ 0 
وراجع: الإيمان الأوسط‎ .3٠١ انظر: قرة عيون الموحدين 2055 ومصباح الظلام‎ )5( 

اهم -485» والفتاوى 4/٠١‏ 8/ا-ه"الا. 
(5) انظر: تيسير العزيز الحميد 2557١‏ والدرر السنية 2171/١‏ والتوضيح »1١59 2٠١5‏ 
وحاشية كتاب التوحيد »١47«‏ وحاشية ثلاثة الأصول 47-95. 
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موقف علماء الدعوة من المرجكة لل دو . عبداللّه ين محمد السئد 

وكذلك صاحب البطاقة قد يتناوله هذا الجواب أيضاء فإن الأعمال 
بالخواتيه”". 

ويندرج في ذلك أيضا من قبل فيه: لم يعمل خيرا قطء كعتقاء 
الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه", 
وكالذي قتل مائة نفس» وقالت الملائكة فيه: لم يعمل خيرا قط"". 

فإن هذا النوع محمول على أنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد؛ كما 
في بعض الروايات2. 

أو يحمل على عدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليهم» بل بمجرد 
أدنى إيمان في قلبه وشهادته بلسانه خرمته المنية» أو هو معذور 


)١(‏ انظر: الدرر السنية 2151/7 و الفتاوى؛ ضمن القسم الثالث من مؤلفات الشيخ 
الإمام *» وتيسير العزيز الحميد .551١‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى +( مُجُةوْمِذٍ ضِرهُ )ل باط 4 
87/١‏ رقم .11٠‏ 

(؟) رواه مسلم ١1/١7‏ رقم 717757. 

(5) انظر: منهاج التأسيس 7 وراجع: التمهيد 44/1+-45*؛ وقد جاء في بعض 
ألفاظ حديث الرجل الذي حرق نفسه أنه قال فى جواب ربه عز وجل لما قال له: 
فيا ابن آدم ما حملك على ما فعلث؟ قال: أي رب من مخافتك» قال: فغفر له بهاء 
ولم يعمل خيرا قطء إلا التوحيد». رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند؟١‏ 
/04: رقم 604٠‏ (قال محقق المسند: إسناد متصل صحيح)» وقد قال ابن عبد البر: 
«وهذه اللفظة - يعني: إلا التوحيد - إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا 
الرجل؛ وإن لم تصح من جهة النقلء فهي صحيحة من جهة المعنى؛ والأصول كلها 
تعضدهاء والنظر يوجبها». التمهيد 544/5 ". 
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محلة البحوث الإسلامية : العدد (8/4) 


بالجهل27. 

والمقصود أن النصوص المحكمة قد قضت بأن لابد من العمل 
للنجاة من النارء فلا تعارض بمتشابه يتعلق به من في قلبه زيغ؛ وهذه 
الأجوبة أحدها كاف في نقض احتجاج المرجئة بنصوص الوعدء 
الحجة الثانية من حجج المرجثة: أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

بنى المرجئة على هذا الأصل إخراج العمل من الإيمان؛ فإن 
مرتكب الكبيرة مقصر فى العملء» والإيمان لا يتجزأء ولا يتبعضء؛ بل 
هو شيء واحدء إذا ذهب بعضه ذهب كله فلو كان العمل من الإيمان 
للزم منه تكفير أهل الذنوب» وهذا قول الخوارج"". 

يقول إمام الدعوة: وأما كون لا إله إلا الله تجمع الدين كله 
وإخراج من قالها من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة» فلا إشكال 
فى ذلك. 

وسر المسألة: أن الإويمان محرا ولا يلزم إذا ذهب بعضه ذهب 

فالذي يقول: الأعمال كلها من لا إله إلا الله فقوله الحق» والذي يقول: 


(١)انظر:‏ التوضيح »٠١5-6‏ والدرر السنية ١٠/465؟2555-5‏ مجموعة الرسائل 
1 . 
)١(‏ انظر: مصباح الظلام /088-0441. 


١ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة لدو . عبداللّه بن محمد السند 
يخرج من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة» فقوله الحق. 
السبب: ما ذكرت لك من التجزئ» وبسبب الغفلة عن التجزئ غلط 
أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن الأعمال تبسك مق الإيمان”". 
ابن تيمية رحمه الله قوله: وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا 
أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله 
وهو الإيمان المطلق» كما قال أهل الحديث . 
فيخلد في النار. 
الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شيء» فيكون شيئًا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. 


.011-01١/17 الدرر السنية 2.57/7 والرسائل الشخصية 5 وراجع: الإيمان الأوسط‎ )١( 
.048-- زه في مصباح الظلام‎ 
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بعضه. كقوله:(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)”". 

فهذه الشبهة مبنية على كون الإيمان شيئا واحداء وأنه يلزم من زوال 
بعضه زواله كله. 

وكلا الأمرين باطلء؛ فلا الإيمان شيء واحدء ولا يلزم من زوال 
بعضه زوال كله. 

فأما كون الإيمان شعباً وأجزاءء فهو منطوق قول النبي كَلله: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان'", 
وعلى هذا المعنى تواردت نصوص الكتاب والسنة» وهو مما انعقد عليه 
إجماع السلف. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: والإيمان الشرعي: قول وعمل؛ 
قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح"". 

وأما كون الإيمان لا يلزم من زوال بعضه زواله كله؛ فلأن أجزاء 
الشيء تختلف شرعا وطبعاء فبعض هذه الأشياء قد يكون شرطا في 
البعض الآخر» وبعضها قد لا يكون شرطا فيه؛ وبحسب الشيء يكون 


.77/17 الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان 7/١‏ رقم 4» ومسلم 57/١‏ رقم 80. 

() حاشية ثلاثة الأصول .5١‏ وانظر: حاشية كتاب التوحيد 27457 205817 وقد تتبعت 
فى دراسة مستقلة تقريرات علماء الدعوة لما عليه السلف في الإيمان» ولله الحمد. 


١" ؟‎ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة ++ -و.عبدالله ين محمد السند 


حكمه على المركب”'» وهذا ما لم تفهمه الوعيدية ولا المرجئة» فإنهم 
ظنوا أن زوال أي شيء من شعب الإيمان يلزم منه زواله كله وهذا ما 
خالفهم فيه أهل السنة» إذ عندهم أن الإيمان يمكن ذهاب بعضهه؛ وبقاء 
بعضه””»: ولا يزول كله إلا بترك أصله الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله 
والالتزام بمعناهاء والعمل بمقتضاهاء وأما بقية الشعب التي هي دون 
الأصل والأركان» فلا يكفر بتركها إلا من يكفر بالذنوب كالخوارج””. 

وأما من ترك واجباء أو فعل محرماء كما هو حال مرتكب الكبيرة؛ 
فإنه لا يستقيم إيمانه» لا أنه لا يصح”". 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تحقيقه لهذه المسألة: 
الإيمان أصل له شعب متعددة» كل شعبة منها تسمى إيماناء فأعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 

فمنها: ما يزول الإيمان بزواله إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها: ما 
لا يزول بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطريق. 

وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة» منها ما يلحق بشعبة الشهادة 


)١1(‏ انظر: التوضيح »١١7‏ والدرر السنية ؟١/405-451»‏ وراجع: الإيمان الأوسط 
له-١‏ 5ه 

)١(‏ انظر: مصباح الظلام 25164 وتقدم قريبا قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا ما تدل 
عليه النصوص. 

(؟) انظر: مصباح الظلام 4 07. 

(5) انظر: مصباح الظلام .١١١‏ 
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ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق 
ويكون إليها أقرب , والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف 
للنصوصء وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإيمان إيمان؛ 
فشعب الكفر كفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها 
من شعب الإيمان» ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. 

وفرق بين من ترك الصلاة» أو الزكاة؛ أو الصيام؛ أو أشرك بالله أو 
استهان بالمصحفء وبين من يسرق» ويزني» أو يشربء أو ينهب» أو 
صدر منه نوع موالاة» كما جرى لحاطب. 

فمن سوّى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام؛ أو سوّى بين 
شعب الكفر في ذلكء فهو مخالف للكتاب والسنة» خارج عن سبيل 
سلف الأمة» داخل في عموم أهل البدع والأهواء. 

الأصل الثالث: أن الإيمان مركب من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب» وهو: اعتقاده» وقول اللسانء. وهو: 
التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل قسمان:عمل القلب» وهو: قصده. 
واختياره» ومحبته» ورضاه؛ء وتصديقه» وعمل الجوارح؛ كالصلاة؛ 
والزكاة» والحج» والجهاد. ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. 

فإذا زال تصديق القلب» ورضاهء ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. 

وإذا زال شيء من الأعمال» كالصلاة» والحجء والجهاد؛ مع بقاء 
تصديق القلب وقبوله» فهذا محل خلاف: 


١١: 


موقف علماء الدعوة من المرجئة نغس ست - و .عبدالله بن محمد السند 

هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية» كالصلاة» 
والحجء والزكاة؛ والصيام أو لايزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ 
وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ 

فأهل السنة مجمعون على أنه لابد من عمل القلبء الذي هو 
محبته» ورضاه وانقياده. 

والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقطء ويكون به مؤمنا. 

والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر؟ واقع بين أهل السنة. 

والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية؛ 
كالصلاة »والزكاة» والصيام؛ والحج"'". 

والقول الثاني: أنه لا يكفر إلا من جحدها. 

والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرها. 

وهذه الأقوال معروفة. 


)١(‏ وقال رحمه الله في موضع آخر (مصباح الظلام :)١١7‏ «وأصل الإسلام ومبانيه لها 
حال وشأن ليس لغيرها من السئن» ولذلك يكفر جاحدها ويقاتل عليهاء بل يكفر 
تاركها عند جمهور السلف؛ بمجرد الترك»» ففي نسبة تكفير تارك المباني في هذا 
النقل إلى جمهور السلفء مع قوله في النقل الذي في المتن إنه المعروف عن 
السلف إخراج لمرجئة الفقهاء» ثم إن الخلاف في تارك المباني غير الخلاف في 
تارك العمل بالكلية كما لا يخفى» وقد تقدم سياق ما جاء عنه رحمه الله في إنكاره 
على من صحح الإسلام بلا عمل» وسيأتي مزيد نقول عنه في ذلكء واللّه أعلم» 
وانظر: مصباح الظلام .5٠١‏ 


١| 
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وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات فرقوا بينها 
بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه» وما دون ذلكء؛ وبين ما سماه 
الشارع كفراء وما لم لشم 

هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله كل وأدلة هذا 
مبسوطة في أماكنها”". 

وقال رحمه الله في موضع آخر عند قول ابن القيم رحمه اللّه: ولما 
كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناء 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام؛ والأعمال الباطنة؛ 
كالحياء والتوكل» والخشية من الل والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه 
الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشعبة الشهادة» ومنها 
مالا يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب 
متفاوتة تفاوتا عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب؛ 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» ويكون إليها أقرب”". 

علق الشيخ عبد اللطيف على كلام ابن القيم هذا بقوله: بل شيخنا 
- يعني إمام الدعوة - رحمه الله لم يكفر إلا بترك العمل بشهادة أن 


(1) الدرر السنية »480-417/8/١‏ وأصله في الصلاة وحكم تاركها 50-49, لكن للشيخ 
عبد اللطيف عليه زيادات وتعليقات مهمة تعلم بالمقابلة. 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها 44:-60. 
اليل 


موقف علماء الدعوة من المرجئكة ل و عبداللّه بن محمد السند 
لا إله إلا الله وباتخاذ الآلهة والأنداد مع الله وقد نص في هذه العبارة 
المنقولة أن الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين» وهذه هي 
مسألة النزاع» فإن من شهد لله بالوحدانية» ولم يلتزم ذلك؛ ولم ينقد 
لمقتضاه لا يكون مؤمنا. 

وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله لابد فيها من التزام ما جاء به 
من الإيمان بالله وتوحيده» وإلا فلا تنفعه هذه الشهادة واس باد 


أنه رحا 


قال تعالى: ١‏ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَشِقُونَ قَالوا تَدْبَدُ نك لَرَسُولُ الله وله يَعلَْ ِنْكَ 
لَرَسُولَهُء وَآلّهُ يَْبَدُ إن الْمُتَفِقِينَ لكذبُوت » ”'» فأكذبهم في زعمهم؛ 
لأنهم لم يعملوا بمقتضى الشهادة» بل خالفوها بالعمل والاعتقاد'". 

وذكر رحمه الله أن الباطل عند الخوارج هو التكفير بالذنوب» وأما 
التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله فإنه «لا ينازع مسلم في أنه لابد 
أن يكون بالقلب» فإنه لم يصدق ويعلم ويؤثر ما دلت عليه لا إله إلا الله 
ويعمل بقلبه العمل الخاصء كالمحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشية 
والرغبة والرهبة» فإن لم يحصل منه هذا بالكلية» فهو منافق». 

ولابد من الإقرار» فإنه إذا لم يقر بلسانه» كافر تجري عليه أحكام 
الكفار» بلا نزاع. 


.١ سورة المنافقون» الآية‎ )١( 
.109/١5 وانظر: الدرر السنية‎ 2.0575-6071١ مصباح الظلام‎ )١( 
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وكذلك العمل بالجوارح لابد منه» فلا يكون مسلما إلا إذا ترك 
عبادة الطاغوت» وتباعد عنله» وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص» من 
تسليم الوجه له. واجتناب الشركء قولا وعملاء وترك الخضوع 
والسجود والذبح والنذر لغير الله وإخللاص الدين فى ذلك كله لله»... 

فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل» كما دل عليه 
حديث جبريل لما سأل النبي كَل عن الإسلام والإيمان والإحسانء فبدأ 
في تعريف الإسلام بالشهادتين. 

ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان بهماء 
دون ذلك من ظلم العبد لنفسه» وظلمه لغيره من الناس» وأما الديوان 
الأكبر» وهو ظلم الشركك فلا خلاف بين أهل السنة والخوارج في 
التكفير بالشرك الأكبر» بعد قيام الحجة الرسالية”". 

ثم نقل رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي مشابهة قول 
أهل السنة لقول الخوارجء وأن الذي ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم 
يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل 
الكبائر في النار. 

فإن هذا القول من البدع المشهورة:» وقد اتفق الصحابة» والتابعون 


.071/١ مصباح الظلام وانظر: الدرر السنية‎ )١( 
١" 


موقف علماء الدعوة من المرجئة + و . عبدالله بن محمد السند 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

واتفقوا أيضا على أن نبينا ك2 يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه 
من أهل الكبائر من أمته» ففى الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبى دعوة 


6ض 
7 74 ا 


مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) 

الحجة الثالثة : اللغة. 

من حجج المرجتة في إخراج العمل من الإيمان اللغة» ووجه ذلك 
عندهم أن الويمان في اللغة هو التصديق» فكذلك هو في التياع ". 

وعلى فرض التسليم بذلك”» فإن التصديق في اللغة أيضا ليس 
مجرد اعتقاد» بل يكون في القول والعمل. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جواب هذه الشبهة:' من 
المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق» والعمل به تصديق» وقول 
الحق تصديقء فليس لأهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة؛ 
واله الحمد والمنة. 


.119 رقم‎ 51/١ أخرجه: مسلم‎ )١( 

(5) مصباح الظلام :057-514١‏ وكلام شيخ الإسلام في: الفتاوى 17/+؟7-"؟7. 

5 انظر: التوضيح 464 15ء 259 وراجع: الفتاوى 2171/7 4: وشرح 
الطحاوية ؟/1/0غ-١4!/1.‏ 

(:) انظر: الدرر السنية »917/١‏ والرسائل الشخصية 2.45 والدرر السنية 2099/١‏ 
والعقد الثمين 287 والتوضيح 175515 . 


١86 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/8) 

قال تعالى: « ليس لير أن تلوأ وُجوهَكُمْ قبل الْمَسَرِقِ وَالْمَغرب وَلكنّ اليرَ 
مَنّ ءَامَنَ بالله وَالْمَوَمِ الأآخر وَالْمَلَيِحكَةٍ والْكتب وَالتَدِيَنَ وَءَاقَ لّمَالَ عَلىْ حُبَهء 
< مم ل ا ا ل ري 0 حدم نا 0 4 
ذوى القرّو. وَالْيَتمى وَالْمَسَكينَ وآبِنَ آلسّبِيلٍ وَالسَايلِينَ وَفى الرّقامي وَأقَامَ 
اا معت 1ك اس رقع 4 سل ده 0 مه 9 50 
الصلوة وَءَان الزركوة والموفورت بعهدهِم إذا عنهدوا وَالصَّيرِينَ فى البَأسَاءٍ 
ا ديق للشو وا ا م ا 
وَآلصّرَاءِ وَحنَ لبس أولتيك الذِينَ صَدَهُوا وَأَولَتِيِكَ هم الْمُتقُونَ 4 "2 أي فيما 
عملوا به فى هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. 

وشاهده في كلام العرب: قولهم: حملة صادقة0 . 

فالإيمان لو كان مجرد تصديق دون انقياد»ء لكان إبليس» وفرعون 
وقومه؛ وفوم صالح.ء واليهود والذين عرفوا أن محمدا يَةِ رسول الله 
ممع اعترافهم وتصديقهم”". 

ولما جاء النفر من اليهود إلى النبي كَل وسألوه عما دلهم على نبوته؛ 
فقالا: نشهد أنك نبى» قال عله «فما يمنعكم أن تتبعونى )!2 قالوا: إن داود 
دعا أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن اتبعناك تقتلنا يهود. 

فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي» ولم 
يدخلوا بهذا التصديق والإقرار فى الإيمان؛ لأنهم لم يلتزموا طاعته 


.١ا/ال سورة البقرة» الآية‎ )١( 
وراجع: الفتاوى ؟.‎ »١ (؟) فتح اله جا 68» وانظر: مسائل لخصها الإمام‎ 
وراجع الكلام على الحجة الأولى في تقرير كفر هؤلاء.‎ 2١١5 (؟) انظر: التوضيح‎ 


١*٠ 


موقف علماء الدعوة من المرجئة هه . عهبدالله بن محمد السند 


والانقياد لأمره”'» فعلم أن التصديق كما يكون في القلب يكون كذلك 
فى الأقوال وفى الأعمال”". 


الحجة الرابعة:المجاز. 

أشار بعض علماء الدعوة إلى اعتماد المرجئة في إخراجهم العمل 
من الإيمان على دعوى المجاز. 

يقول الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه اللّه: وكذلك في الإيمان» 
فجمهور الناس في هذه الأزمان يقولون: الإيمان هو التصديق. 

ويقولون: الأعمال ليست من الإيمان» وإن سميت إيمانا في بعض 
الأحاديث» فعلى سبيل المجاز”". 

ووجه احتجاجهم بالمجاز أن المجاز يصح نفيه؛ فإن علامة المجاز 
صحة نفيه”'» وعليه فالأعمال إن كانت من الإيمان مجازاء فيصح 
الإيمان بدونها. 

فأما دعواهم المجازء فجوابه كما قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن: «من زعم أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجازء فقد 
خالف الصحابة» والتابعين» والأئمة)20". 

ووجه هذه المخالفة أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة 


)١(‏ انظر: التوضيح 6» وراجع ما تقدم في مسمى الإيمان عند المرجئة. 
)١١‏ انظر: مسائل لخصها الإمام »١‏ وفتح المجيد 6 

(*) الدرر السنية »١1/5/١١‏ وراجع: الفتاوى 307//اى. 

(؟) انظر: الفتاوى .5١9/*‏ 

(4) مجموعة الرسائل ؟/؟/495. 


١5 


محلة البحوث الإسلامية : العدد (/4) 
دخلت فيه الأعمال؛ وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد» فالحقيقة هي 
دخول الأعمال في الإيمان؛ لا العكس". 

وبإبطال هذه الحجة ينتهي القول في حجج المرجئة التي أوردها 
علماء الدعوة في مصنفاتهم حسبما 3 تم الوقوف عليه؛ والله تعالى أعلم. 

الفصل الرابع : حكم المرجئة عند علماء الدعوة 

مناءنك أخادية فيها ذم المرجئة» منها حديث «صنفان من أمتي 

ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة» والقدريةا'"'» وحديث «صنفان 
: من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة» والقدرية»!"» وحديث 

«صنفان من أمتي لايردون علي الحوض: القدرية» والمرجئة)!". 

ولاريب أن هذا وعيد شديد لأصحاب هذه البدع» بيد أن أنظار 
العلماء قد اختلفت في صحة ذلك عن النبي كك أو لاء والذي يراه 
الشيخ عبد الله ابن الإمام أنهنا لا تشريتب 7 


200-48/١/١ .-١/١/؟ انظر: تيسير العزيز الحميد 57» ومجموعة الرسائل‎ )١( 
.١1ا/-115/197 وراجع: الفتاوى‎ 2865/١ وإبطال التنديد 5 *57,» والدرر السنية‎ 

)١(‏ رواه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء في القدر 5 رقم » وابن ماجه: 
المقدمة» باب في الإيمان ١١/١‏ رقم 25٠١‏ وابن 0 عاصم في السنة 00/٠‏ رقم 
وابن بطة في الإبانة الكبرى 105/7 رقم 17177. 

(؟) رواه: ابن 5 عاصم في السنة 1904/1 رقم 2474 وابن بطة في الإبانة الكبرى 
8/7 رقم .15٠١‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة 705/7١‏ رقم 487» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة ١47/4‏ رقم .1١91‏ 

(5) انظر: الدرر السنية ١٠/47؟-2544‏ ومجموعة الرسائل ١15-١97/١‏ وقد نقل- 


١ 


موقف علماء الدعوة من المرجئةدد وه . عبداللّه ين محمد السند 


وعلى كلء فإن البدع مذمومة شرعاء واختلاف أهلها من الاختلاف 
المذموم: ومن ذلك بدعة الإرجاء»ء وأهلها من أهل الأهواء". 

وقد جاء ذمهنا على لسان السلف» فقد " أنكر السلف على من 
أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديداء وممن أنكر ذلك على قائله. 
وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير» وميمون بن مهران» وقتادة» وأيوب 
السختياني» والنخعيء والزهري» ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم. 

وقال الثوري: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. 

وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يعرفون الإيمان إلا العمل”". 

ومع هذا فإن الذم والتحذير من البدعة شيء»؛ والحكم على قائلها 
بالكفر شيء آخرء ولذلك نجد الشيخ عبد الله ابن الإمام يقول:" الذي 
عليه المحققون من العلماء أن أهل البدع؛ كالخوارج» والمرجئة؛ 
والقدرية» والرافضة؛ ونحوهم. لا يكفرون؛ وذلك لأن الكفر لا يكون 
إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة» ثم قال: 

«ولا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة» فإن بدعتهم من 
جنس اختلاف الفقهاء في الفروع1". 

فهذا في حق مرجئة الفقهاءء وأما من قال إن الإيمان مجرد المعرفة 


-رحمه الله كلام بعض أهل العلم في إسناده» وانظر أيضا: الدرر السنية -745/١7‏ 
*: "2 والعقد الثمين .1١9‏ 

)١(‏ انظر: مسائل لخصها الإمام 8؛ والضياء الشارق 17" وراجع: الفتاوى 
8 4 وبيان التليسن 41/*9: 

.٠١5/١ انظر التوضيح ؟15» وراجع: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) الدرر السنية 274/٠١‏ 545-75454ء ومجموعة الرسائل »١150/١‏ وانظر: الضياء 
الشارق 805”ء 7585. 


١ 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (/4) 


أو التصديق» فإن السلف اشتد نكيرهم على أهل هذه المقالة؛ ومنهم من 
كر من قال 0 

ويذكر الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أن المشهور في مذهب 
الحنابلة» والصحيح منه» هو تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق 
القرآن» ونفي الرؤية» ونحو ذلك. 

قال المجد رحمه اللّه: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية؛ فإنا 
نفسق المقلد فيهاء كمن يقول بخلق القرآنء أو أن علم الله سبحانه 
مخلوقء أو أسماءه مخلوقة» أنه لا يرى فى الآخرة» أو يسب الصحابة» 
أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد. ونحو ذلك سه كان عالما في شيء من 
هذه البدع؛ يدعو إليه» ويناظر عليه» فهو محكوم بكفره» نص أحمد على 
ذلك في مواضع. انتهى. 

فتبين أن الصحيح من المذهب تكفيره» ولم يعذرهم بالجهل”". 

وحصول الاختلاف في تكفير بعض الفرق والطوائف مبني كما 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله على أن بعض 


)١(‏ انظر: الدرر السنية 1١١-1١١١ ٠١5/١‏ 5١/175١ء‏ ومجموعة الرسائل ؟/“/لالااء 
ومصباح الظلام 21١‏ والضياء الشارق ١8؛‏ 2585 وراجع: السنة لعبد الله ١١4/١‏ رقم 
لحيق جيل رقم والسنة للخلال 1/5 رقم 101, ١١7/5‏ رقم 071/7» والإيمان 
لأبي عبيد 277-7١‏ والفتاوى 21١٠/17‏ 184» والإيمان الأوسط 5048/7. 

ءال5-ال9/١7 وانظر مثله في: ١٠/الا- لال‎ ,81/-«057/٠١ الدرر السنية‎ )١( 
وراجع قول الحنابلة في كون العذر بالجهل إنما هو فيمن يعذر مثله في: المحرر في‎ 
الفقه ؟/*”2 والمغنيى 51/8 والفروع 2.74/56 والمقنع مع الشرح الكبير‎ 


والإنصاف «/لاى 0308/71 .11٠١‏ 


١”: 


موقف علماء الدعوة من المرجئكة + دو . عبداللّه بن محمد السند 


أقوالهم قد يبقى معه أصل الإيمان» والتوحيد المانع من الكفر المخرج 
عن الملة» فمن كفر بعضهمء فهو يحتج بالنصوص المكفرة لهم من 
الكتاب والسنة» ومن لم يكفر فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم 
بزواله إلا لحصول مناف لحقيقته» مناقض لأصله. فالعمدة استصحاب 
الأصل وجودا وعدما”". 

ومبنى أيضا على التفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة 
كما فى مسائل القدرء والإرجاءء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواءء؛ فإن 
بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية» من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة» 
فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراء ولا يحكم على قائله 
بالكفر؛ لاحتمال وجود مانع الجهل؛ وعدم العلم بنقض النصء أو 
بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. 

وأما الأمور الظاهرة» أو ما يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله» بعد بلوغ الحجة» ووضوح المحجة'". 

فمرد الأمر على هذا راجع للقاعدة الكلية في باب التكفير عند أهل 
السنة والجماعة» وهي وجوب توفر الشروط وانتفاء الموانع في تكفير 
المعين» واللّه أعلم. 


.0 انظر: مصباح الظلام‎ )١( 
انظر: الدرر السنية ١٠/هه*. *4#ء والضياء الشارق 7م2+-9مر, مل«لاكرى‎ )١( 


وراجع: الإيمان الأوسط 119/7. 


١”. 


مجحلة البحوث الإسلامية : العدد (8/4) 


الحمد لله حق حمده؛ والصلاة والسلام على خير خلقه؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه؛ ثم أما بعل: 
ففي خاتمة هذا البحث يقف الناظر على جملة من الحقائق المهمة 
منها: 
أولا: ما حبا الله تعالى به أئمة السلف ومن تابعهم على قول الحق؛ 
ورد الباطل» ونقض حججه وشبهه. دون محاباة أو مداهنة» مع 
الإنصاف والعدل. 
ثانيا: أن مقالة الإرجاء جاءت مقابلا لمقالة التكفير» فصارا طرفي 
نقيض» والحق هو في إعمال النصوص جميعاء فبه تأتلف الأقوال؛ 
وتتحقق الوسطية. 
ثالثا: أن مخالفة المرجئة جرّأت الجهلة على الدين» وصار من لا 
بصيرة له إذا علم بمقالتهم يحسب أنه من الذين يحسنون صنعاء فإنه من 
القائلين لا إله إلا الله وبها حاز كمال الإيمان في زعمه؛ وما علم أن 
كلمة التوحيد لا بد لها من قيود ثقال لا ينجو قائلها إلا بتحقيقها. 
رابعا: أن على أهل العلم دورا مهما في رد الناس إلى المعتقد 
الحق» ولو تعرضوا للبلاء» فإن العاقبة للمتقين. 
خامسا: أن ما حرره علماء الدعوة من ردود على المرجئة لا 
يخرج عما جاء عن الأئمة المتقدمين؛ فهو يخرج من مشكاة واحدة. 


فيل 


موقف علماء الدعوة من المرجئة دو . عبداللّه ين محمد السند 


سادسا: ثمت فرق بين الحكم على المقالة» والحكم على قائلهاء 
فمع حصول الذم للمرجئة» والتحذير من بدعتهاء فإن الحكم على أهلها 
مقيد بتوفر الشروطء وانتفاء الموانع. 

سابعا: أن المقالات المبنية على أصول بدعية» تؤدي دائما إلى 
نتائج باطلة» ولوازم فاسدة تنادي بضعفها وبطلانها. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله خالصا 
لوجهه؛ وأن ينفع به. وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


١ 1 


